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.. ملامح الحياة العلمية فى بلاد تهامة والسراة‎ ٠ 
خلال العصور الإسلامية المبكرة والإسيطة‎ 


ول" ید ریش مان . ۱ 
۳ نقول تهامة والسراة فإننا نقصيد البلاد المتدة من الطانف ومکة الکرمة شمالاً إلى 
جازان.۱ الخلاف السلیمانی) ونجران جنوبًا . وهذه البلاد جميعها تقع السوم ضمن 
المملكة العربية السعودية. وتصل فى طولها من الشمال إلى الجنوب قرابة الألف كيلو متر . 
فى حين أن عرضها من ساحل البحر الأحمر غربًا إلى آطراف بوادی نجد من ان ما بين 
.-۳٠٠١(‏ ٠إ‏ كم)''. وهذه البلاد الواسعة مأهولة بالسكان منذ العهود الجاهلية. كما تتوافر 
بها مقومات الحياة من رعى وصيد وزراعة وتجارة وحرف صناعية وغیرها من الركائز لقيام 
الدن والقرى والهجر ". 
وعندما نعود إلى مصادر التراث الإسلامى بأنواعه من تاريخ. وأدب » ومعاجم لغوية, 
وطبقات وتراجم . ورحلات. وانساب . ومعاجم جغرافية وغيرها نجدها تذكر المواطن المرتفعة 
فى هذه المنطقة المعنية بالدراسة باسم السراةء أو السروات. وبعضها يفصل الحديث عن مواقع 
واماكن محددة يذكرها باسمها:- كنجران. جرش» وبيشة : والخجر . والجهوة . ورنية . 





* أستاذ ورئيس قسم التاريخ - كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية - جامعة الملك خالد . 
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وتبالة . وترية وغیرها ۲۳. وقد تذکر اسم العشيرة أو القبيلة وأحيانًا تنسب القبيلة إلى اسم 
السراة فيقال- : سراة الطائف . وسراة فهم وعدوان . وسراة بجيلة. وسراة غامد ودوس. وسراة 
خشعم. وسراة احجر . وسراة عنز (عسير حاليًا) وسراة جنب أو مذحج (بلاد قحطان حاليًا) 
وغیرها(*. 
آما تهامة فهی الناطق السهلية النخفضة الواقعة بين ساحل البحر الأحمر وستفوح جبال 
السروات. وهذه البلاد لاتقل عن بلاد السراة من حيث استیطان السکان. لکنها تختلف عن 
السروات من حيث سهولة تضاریسها ومعالها الجغرافية, وما يميزها أيضا أنها تطل على 
ساحل البحر الأحمر الشرقى. وفى منطقة تهامة والسراة معًا تنتشر الطرق والأسواق التجارية. 
كما أنها تعتبر حلقة وصل ما بين مدن الحجاز واليمن الكبرى . فهى المعبر الوحيد الذى يربط 
بين تلك المنطقتين *. 
ومن يتجول فى هذه البلاد اليوم يشاهد آثار وحضارة العصور التاريخية السابقة لازالت 
متمثلة فى كثير من معالها الطبيعية . كالطرق التجارية . والمساجد والجوامع. والقرى والآبار 
والحصون القديمة . وكذلك فى المقابر وأدوات التراث القديم المتنوعة ". ورغم ما آلت إليه هذ 
الأجزاء وغيرها من البلاد السعودية من رغد العيش لما نالها من التطور والنمو الحضارى. الا 
أنها لازالت بحاجة ماسة لدراسة تاريخها وحضارتها القديمة. فهى وان كانت حلقة وصل بين 
الحجاز واليمن فأنه قد نالها الكثير من النسيان من قبل مدونى التراث الاسلامی. لأنهم كانوا 
إذا تعرضوا لتاريخ وفكر وحضارة شبه الجزيرة العربية فأنهم يركزون على الحواضر الکبری 
مثل: - مدن اليمن واحجاز. وتنسى الأجزاء الأخرى . وبلاد تهامة والسراة من البلاد التى 
سادها النسيان وعدم الاهتمام من قبل علماء وأدباء العهود الماضية وهذا ما جعلنى أبذل غاية 
لجهد منذ عدة سنوات فى جمع كل ما أجده حول هذه البلاد. بل واسعى الى تدوينه ثم نشره 
فى المجلات العلمية والأدبية وكذلك تقديمه فى بعض المؤمّرات والندوات العلمية داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها . ولازلت مستمراً فى الدراسة والتنقيب عن تاريخ وأدب وفكر 
وحضارة هذه البلاد. وذلك ليس من باب التحيز او التعصب ولكنه من باب خدمة بلادی 
وأهلى كونى أحد أبناء هذه البلاد التى أعطتنى الكثير والكثير فكان من الواجب رد الجميل 
فأسعى إلى تسجيل كل ما يتصل يتاريخها وحضارتها ۰ محاولا إزالة غبار النسيان عنها. 
وإن كنت قد قدمت عدة دراسات علمية متنوعة عن تاريخ وحضارة هذه البلاد. إلا أن الحياج 


۱۹۷ 
العلمية والفكرية لازالت بحاجة إلى التعرض لها, والقاء الضوء علیها لاسیما خلال القرون 
الاسلامية المبكرة والوسيطة, وهذا هو الهدف الأساسى الذی بنیت عليه هذه الدراسة . 
وطبقًا للمادة العلمية التی وفقنا فى احصول علیها من مظان متعددة فسوف نتناول ملامح 
الحياة العلمية لهذه البلاد منذ فجر الاسلام وحتی (ق4ه / ۱۰م) ۰ ثم نتعرض بعد ذلك بنوع 
من الایجاز إلى إلقاء أضواء جديدة على الحياة العلمية فى بلاد تهامة حتی (ق۰ اه / ۱۲م) 
واثر الانتهاء من ذلك نعرج للحدیث عن بلاد السراة . وابراز الومضات العلمية والفكرية التی 
ظهرت بها وذلك أيضًا خلال فترة العصور الاسلامية الوسبطة (من ق٤‏ : ق١٠١ه)‏ والله الوفق 


والستعان . 
انیا : ملامح الحياة العلمية فى بلاد تهامة والسراة فى عصر النبوة وصدر 


تقاس حضارة الأمم ما لها من ثقافة. وما آنتجت من فکر . وبا أبدعت من فن وأهل 
تهامة والسرا: فى تقدیری كان لهم شئ من ذلك ما قدموا من مساهمات فى نشر الدین 
الاسلامی فى بلادهم آثناء ظهور الرسول تب . وبا قدموه من جهود فى محاربة الشرك و آهله. 
وبا ساهموا به فى الفتوحات الاسلامبة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها ۲۲ . ولم تكن 
مشاركاتهم فى الجوائب الحخربية فتجسب, بل كان لهم خلال ذلك أعسال جليلة تطرقت إلى 
النواحى الاجتماعية والتجارية والفكرية والثقافية *. فلقد هاجر بعضهم إلى بلدان ومدن 
أخرى فأثروا وتأثروا فى عاداتهم وتقاليدهم وغير ذلك من مناحى الحضارة بل كان بينهم من 
يذهب ويعود فى التجارة إلى أجزاء عديدة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها . ومن المؤكد أن 
ذهابهم وإيابهم يولد اقباس عادات وأعراف وعلوم وثقافات مختلفة من يحتك بهم فى 
المواطن والمجتمعات الأخرى!؟ا. 

أما تأثيرهم فى الحياة العلمية والفكربة والثقافية فذلك يعود إلى أيام ترحيب بعضهم 
بالدين الإسلامى فى عهد الحبيب المصطنى سه حين كان یعیش بين ظهرانى قريش فى فترة 
الدعوة المكية. فتذكر لنا المصادر التاريخية المبكرة أنه اعتنق الإسلام فى تلك الفترة بعض 
السرویین. والتهاميين. أمثال : ضماد الأزدى. والطفيل بن عمرو الدوسى. وغیرهما . فلقد 
كانا من علية قومهما فى بلاد تهامة والسراة؛ وكانا يجيدان بعض العلوم والعارف . فالطفيل 
كان شاعراً مصقعا ۰۲۱۰۱ وضماد كانت لديه معرفة بعلم الطب '. 
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واذا كان الطفیل وضماد . وقد یکون لهما شرکاء لم یذکرهم التاريخ. قد هاجروا من 
" أوطانهم فى بلاد تهامة والسراة . والتقوا بالرسول عله لکی یتعلسوا منه شرائع الاسلام. 
ولكى يلقوا بالجهل وراء ظهورهم ويدخلوا من أوسع أبواب المعرفة بعد جلوسهم للتعلم بين یدی 
رسول الله عه كل هذا فى الفترة المبكرة لظهور الاسلام. أى قبل هجرة الرسول عه من مكة 
الکرمة إلى المدينة المنورة ٠‏ وان دل هذا على شئ فإنما يدل على ان تعاليم الإسلام؛ ورسل 
الرسول ت قد وصلت إلى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة مغل بلد الطائف » وبيشة › 
وتباله. وجرش ونجران . وجازان وحلى» وعشم, السرین. وغيرها ما ساهم فى نشر الإسلام 
وتعاليمه بين السرويين والتهاميين وبدأ فى الارتقاء بحياتهم الفكرية . فالطفيل وضماد من 
أوائل رسل النبى يه الذين عادوا إلى أقوامهم لتعليمهم ونشر الاسلام بينهم. ومحاربة 
الشرك وعبادة الأوثان وغیرها. ولم تأت السنة السابعة بعد الهجرة الا والطفيل بن عمرو 
الدوسی يقدم على الرسول ۲۱۳۱ ومعه ثمانون بِيثًا من المسلمين الذين دعاهم من قومه وهذا 
الأمر لم يحدث إلا بتوفيق الله أولاً ثم بالجهود العظيمة التى بذلها الطفيل ومن أسلم معه فى 
نشر العلم الشرعى بين أولئك المسلمين الذين وفدوا على رسول الله ت . 
وبعد فتح مكة المكرمة . وفى السنتين الثامنة والتاسعة للهجرة نجد الوفود الإسلامية من 
أنحاء شبه الجزيرة العربية تقدم على الرسول الكريم فى المدينة المنورة. لكى تعلن إسلامها . 
وتتلمذ على بد رسول الله ت ثم تعود لنشر ما تعلمت منه بين أقوامها. ومن بين تلك الوفود 
جاءت وفود عديدة من بلاد تهامة والسراة مثل وفد دوس الذى قدم به الطفيل بن عمرو 
الدوسى. والذى سبق ذكره ‏ ووفد ثقيف من الطائف . ووفد ثمالة من النواحى الجنوبية لتهامة 
وسراة الطائف . ووفد بجيلة ببلاد بنى مالك جنوبى الطائف . ووفد غامد بزعامة أبى ظبيان 
الأزدى الغامدی. ووفد سلامان من تهامة وسراة الحجرء ووفد بارق من تهامة عسيرء ووفد 
خشعم. ووفد زبيد من بلاد تثليث وما حولها بزعامة عمرو بن معدى كرب الزبيدى. ووفود 
أخرى من منطقة بيشة . ووفد الأزد من بلاد جرش (عسير) بزعامة صرد بن عبدالله 
الازدی۱ ۱۱۳ وغيرها وفود ورد ذكرها فى كتب السير والتراجم وما شابهها . 
وكل هذه الوفود لم تظهر من فراغ . وإنما نتجت بجهود المسلمين الأوائل أمثال الطفيل 
وضماد وغيرهماء وكذلك صدى دعوة الإسلام وانتشارها فى أنحاء شبه الجزيرة العربية عن 
طريق رسل الرسول جه وكذلك عن طريق الحجاج والتجار الذين كانوا يأتون إلى مكة المكرمة 
فيشاهدون الأحوال السياسية بها“ وانهيار حرب الشرك» وصعود حزب الرحمن الذى كان 
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قانده وقدوته الرسول عله . 
وقد ترتب على اسلام تلك الوفود التی كان بقودها شیوخهم وأعيانهم. وأن بدأت الثقافة 
الاسلامية تصل إلى مواطنهم الأصلية . !ما عن طریق اولتك الوفود التی قدمت على الرسول 
الكريم فتعلمت على يديه شرائع الدین ثم عادت إلى بلادها لنشر ما تعلمت بين أهلهم 
وذويهم!"!, أو عن طريق رسل الرسول يله الذين أرسلهم إلى جمیع أنحاء بلاد تهامة 
والسراة وإلى بلاد اليمن عامة أمثال : معاذ بن جبل. وأبى موسى الأشعرى» ووبر بن یحنس: 
وعلى بن أبى طالب. وزياد بن لبيد البياضى وجرير بن عبدالله البجلى وغيرهم. فقد كان 
الرسول الكريم یبعشهم على الصدقات مرشدين وهادين ودعاة إلى الاسلام. ونحن نعرف بدون 
شك دور هؤلاء الصحابة الأجلاء فى الإسلام ومعاصرتهم وتلقيهم على رسول الهدى. ثم 
فيضهم من هذا التلقى الثقافى على أهل البلاد التى مروا عليها منذ خروجهم من مكة المكرمة 
والطائف حتى وصلوا مدن اليمن الكبرى. وما لاشك فيه أن أهل هذه البلاد قد نالهم حظ وافر 
من إرشاد وتعليم أولئك الضحابة (رضى الله عنهم) ۲۱۳۱. ما أثر فى حياتهم الفكرية تأثيرا 
ملحوظا . ولعل كتب الرسول ج إلى بعض سكان تهامة والسراة دليل واضح على بذر ثم 
ازدهار الثقافة الإسلامية فى تلك النواحى. ومن أمثلة تلك الكتب . كتاب كتبه الرسول عله 
لوفد بارق عندما قدموا عليه فى المدينة لاعلان إسلامهم فى السنة العاشرة للهجرة . قال فيه 
«هذا کتاب من محمد رسول الله. لاتجز ثمارهم. ولاترعى بلادهم فى مریع ولامصيف إلا 
بمسألة من بارق . ومن مر بهم من المسلمين فى عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة آیام. وإذا 
أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط بوسع بطنه من غير أن يقتثم » وشهد على هذا الکتاب 
أبوعبيدة بن الجراح . وحذيفة بن اليمان. وكاتبه للرسول عله أبى بن كعب ". وكتب الرسول 
له كتابًا آخر لمطرف بن الكاهن الباهلی الذى قدم عليه من بلاد بيشة بعد فتح مكة المكرمة, 
قال فيه : «هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ولن سكن بيشة من باهلة؛ إن 
من أحيا أرضًا موانًا بيضاء فيها منافع الأنعام ومراح فهى له وعليهم فى كل ثلاثين من البقر 
فارض وفى كل أربعين من الغنم شاه. وفى كل خمسين من الإبل ثاغية مسنة؛ وليس للمصدق 
أن يصدقها إلا فى مراعيها وهم آمنون بأمان الله *. وکاب آخر من الرسول ت إلى 
نهشل بن مالك من باهلة بيشة قال فيه : « بسم الله هذا كتاب من محمد رسول الله لنهشل 
بن مالك ومن معه من بنى وال . لمن أسلم وأقاء الصلاة. وآتى الزكاة . وأطاع الله ورسوله . 
وأعطى من الغنم خمس لله وسهم النبی . وآشنهد على إسلامه , وفارق المشركين ۰ فإنه آمن 
بأمان الله. وبری إليه محمد من الظلم كله. وأن لهم أن لایحشروا ولايعشروا ‏ وعاملهم من 


e 
آنفسهم... »(۱۹) وفی کتاب آخر لقبائل خثعم ببلاد بيشة قال فيه الرسول ته : «هذا كتاب‎ 
محمد رسول الله مخشعم من حاضر بيشة وبادیتها. إن كل دم أصبتموه فى الجاهلية فهو عنکم‎ 
موضوع . ومن أسلم منکم طوعًا أو كرمًا فى يده حرث من خيار أو عرار تسقیه السماء...‎ 
فله نشره وأكله » وعلهیم فى كل سیح العشر. وکل غرب نصف العشر » وتذکر بعض مصادر‎ 
السيرة النبوية أن الرسول ته قال لصرد بن عبدالله الأزدى وقومه عندما قدموا عليه بعد‎ 
انتشار الإسلام فى بلادهم (مخلاف جرش) : «... مرحبًا بكم أحسن الناس وجوها وأصدقه‎ 
لقاء. وأطيبه کلام . وأعظمه أمانة . أنتم منى وأنا منكم . وجعل شعارهم مبروراً وحمى لهم‎ 
حمى حول قريتهم على أعلام معلومة ...12'". كما علم ت الطفيل بن عمرو الدوسى بعض‎ 
الوصايا التى يتبعها عندما أرسله من الطائف مع بعض قومه لهدم بعض الأصنام فى بلاد‎ 
دوس وخشعم وبيشة وغيرها فى السنة الثامنة للهجرة. فقال له : «... افش السلام. وابذل‎ 
الطعام واستحى من الله كما يستحى الرجل ذو الهيئة من أهله ۰۱۳۱۱ إذا اسأت فأحسن . إن‎ 

الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ۳۲(»..۰؟. 

كل هذه الكتب الآنفة الذكر. والكلمات والأقوال التى قالها الصطنی َه لأوتك 
الصحبة (رضوان الله عليهم) أو إلى تلك الأقوام التى خاطبها فى بارق. أو بيشة؛ أو خثعم . 
أو دوس . أو جرش أو نجران, أو بلاد حكم وغيرها . ليست إلا جز بسیطا ما حدث من 
صلات وعلاقات بين الرسول الكريم ت وبين أهل تهامة والسراة . وليس المهم فى هذه 
الدراسة تتبع الصلات والمكاتبات والعلاقات . لأنها- سوف تخرج فى دراسة مستقبلية بأذن 
الله- ولكن الأهم هو التأثير العلمى الفكرى الثقافى على سكان تهامة والسراة. ويظهر جليا 
من عبارات الرسول ج فى بعض الكتب السابقة أنه كان يكتب ويخاطب أناسًا رما أصبح 
بعضهم قادرا على معرفة المسائل الفقهية التى كان ينبههم إليهاء بل من المؤكد أن بينهم من 
تعلم شرانع الإسلام على يد الرسول مه ۰ ثم إن كتابة الكتب من قبل الرسول وإعطاءها 
للوفود التى تقدم عليه لدليل أن بينهم أو فى ديارهم من يستطيع قراءتها وتفسيرها وشرحها 
لأهلهم وذويهم. كما أن ثناءه ج على صرد بن عبدالله الأزدى ووفده الذين قدموا من ديار 
جرش (عسير) عندما استقبلهم استقبالاً حسنًا وقال لهم : «مرحبًا بكم أحسن الناس وجوها. 
وأصدقه لقاء . وأطيبه کلام ٠‏ وأعظمه أمانة . أنتم منى وأنا منكم ...» لم يكن ينتج من 
فراغ » فلو لم بلمس الرسول الكريم ته إيانًا صادقًا . وأخلاقًا حميدة, وبيانًا رفيعًا . وثقافة 
إسلامية صحيحة لا قال هذا القول الطيب الجميل. ومما يزيدنا يقينا على رسوخ التعاليم 


۲۳۰۱ 
الاسلامية عند سکان تهامة والسراة منذ السنوات الأولى لظهور الرسول ته قول جریر بن 
عبدالله البجلی للرسول مه فى السنة العاشرة للهجرة . عندما سأله عه عن أحوال الاسلام 
ببلاد تهامة والسراة قال: «يا رسول الله قد أظهر الله الاسلام . وأظهر الآذان فى مساجدهم 
وساحاتهم . وهدمت القبائل أصنامهم التی تعبد...»(۱۳۳. هذا القول من صحابی جلیل من 
أهل السراة رأی وشاهد وعاصر عصری الجاهلية والاسلام بتلك البلاد . بل كان من صحابة 
الرسول ته الذين عملوا جاهدین فى محاربة الشرك وتعلیم شرانع الاسلام فى طول البلاد 
وعرضها التی تمتد من مكة الکرمة والطاتف إلى حواضر الیمن الکبری “". ثم إن شهادته 
هذه وقوله عن بلاد السراة فى تلك الفترة البکرة يدل على رقی الوعی الدینی فى تلك النواحی 
حتى أنه أصبح لهم مساجد یرفعون فیها الآذان. ویقیمون فیها الصلوات. بل وصل بهم 
الإدراك إلى إخلاص العبادة لله وحده وهدم الأصنام والأوثان التى كانوا يعبدونها من دون 
الله. ومثل هذا الإنجاز العظيم لایتم إلا بوعى ثقافى علمى فكرى يقوم عليه رجال تعلموا 
القواعد الأساسية الشرعية الإسلامية من رسول الله ته ومن صحابته المقربين إليه. أمثال أبى 
بكر الصدیق, وعمر بن الخطاب. وعشمان بن عفان . وعلى بن أبى طالب (رضی الله عنهم 
أجمعين) . ولن تصل أحوال المجتمع فى بلاد تهامة والسراة إلى ما وصف جرير البجلى للرسول 
يه إلا بجهود فقهاء وعلماء وطلبة علم تخرجوا من مدرسة رسول الله يك ثم ذهبوا فى 
أنحاء عديدة من شبه الجزيرة العربية لينشروا الدين الإسلامى وما يتصل به من علوم وشرائع 
ويحاريون مالایضر ولاینفع من أصنام وفجور وطغیان. وهكذا وصل أحوال الناس فى تلك 
البلاد فى عهد الرسول عه . 

وعندما جاء عصر الخلفاء الراشدین, كانت العلوم والثقافة الإسلامية قد زرعت فى قلوب 
السرويين والتهاميين وأثمرت > فأصبح يعيش بين ظهرانيهم العلماء والفقهاء الذين يتقنون 
العلوم الشرعية واللغوية المختلفة . والذين يسعون إلى محاربة الكفرء وتعليم الناس ما يجب 
علیهم مستمدین أقوالهم وأحاديشهم من کتاب الله وسنة رسوله 2 وأکبر دلیل علی ذلك 
موقف سکان بلاد تهامة والسراة من حروب الردة التی ظهرت فى عهد الخليفة الراشد أبى بكر 
الصدیق حيث لم يشارك فى الارتداد منهم إلا آقوام قليلة. أما السواد الأعظم فبقوا متمسکین 
بالشريعة الإسلامية التى تعلموها من الرسول س ۲۵۱).وهذا لايحدث إلا بوجود تربة إسلامية 
صالحة . وعلماء وفقهاء ورجال علم يبينون للناس ما جهلوه . ويحذرونهم من خطورة الارتداد 


۲۲ 
الذی شارك فيه النافقون أو من فى قلبه مرض ولم یثبت الإيمان فى فژاده . 

وبدأت حواضر الحجاز, مكة الکرمة والدينة النورة. تزخر بالعلماء والفقهاء وطلبة العلم, 
وخاصة فى الفترة الأولی من صدر الاسلام يوم كانت المدينة النورة عاصمة الدولة الاسلامية, 
وبدأ طلبة العلم یهاجرون من أوطانهم الأصلية وافدین على حلقات التعلیم والذکر فى الحرمين 
الشریفین ولم تكن تقتصر هجرتهم عند حد التعلیم فى مدن الحجاز . ولکن البعض منهم كان 
يذهب للدراسة والتعلیم ثم ينخرط فى سلك الجهاد فى سبیل الله فیخرجون مع الجيوش 
الإسلامية إلى كل من بلاد العراق وفارس, والشام ومصر وبلاد الغرب والأندلس» وكثير من 
مصادر التاريخ الإسلامى المبكرة تورد روايات متعددة عن جهود أهل تهامة والسراة الذين 
قدموا من بلادهم للاستزادة من العلوم الشرعية والفقهية ثم انخرطوا فى الجيوش الإسلامية 
للجهاد فى سبيل الله ونشر الدين الإسلامى خارج شبه الجزيرة العربية ""'. 

والمجاهدين من بلاد تهامة والسراة فى الفتوحات الإسلامية المبكرة کشیرون. وبعضهم كان 
من طبقة المتعلمين وأصحاب الفكر والبيان. بل كان فيهم من يقرض الشعر ويعد من فحول 
الشعراء. وعسر بن معدى كرب الزبيدى أفضل مشال على ذلك ""). حيث كان من كبار 
مستشارى سعد بن أبى وقاص فى القادسية . ومن أقواله التى قدمها لسعد بعد معركة 
القادسية قوله : «... آیها الأمیر لانحب أن شق علینا فان الذی نصرنا علیهم بالأمس. هو 
الذی ینصرنا علیهم الیوم ... وقد علمنا أن الله عز وجل اذا کتب على قوم القعل فلابد لهم 
ما کتب لهم. فلسنا نشك أن القتل فى سبیل الله أفضل من الوت على وثير الفرش فطوبی 
لمن قتل فى سبیل الله صابراً يريد بذلك ما عند الله من الشواب الجزيل ...۲۳۸ وعمرو بن 
معدى كرب كان أيضنًا من الخطباء الجيدين . بل كان له مشاركات خطابية فى معركة القادسية 
بهدف من ورائها إلى حث المسلمين على الجهاد ورفع معنوياتهم . فيذكر من خطبه أنه قال فى 
احد ايام القادسية مع الفرس «... يا معشر المسلمين ! لعله قد هالتكم هذه الكتيبة ؟ قالوا : 
نعم والله يا أبا ثور لقد هالتنا ! وذلك أنك تعلم أنا نقاتل هؤلاء القوم من وقت بزوغ الشمس 
إلى وقتنا هذاء فقد تعبنا وكلت ايدينا ودوابنا . وكاعت رجالناء وقد والله خشينا ان نعجز 
عن هذه الکتيبة. الا أن يأتينا الله بغياث من عنده ۰ أو نرزق عليهم قوة ونصر) . فقال عمرو 
يا هؤلاء إنكم فا تقاتلون عن دينكم وتذبون عن حریکم . وتدفعون عن حوزة الإسلام . 
فصفوا خيولكم بعضها إلى بعض. وانزلوا عنها. والزموا الأرض واعتصموا بحبل الله جمیعاً 
ولاتفرقوا » فاتك بحمد الله صبراء فی اللقاء لبوك عند الوغی: وهذا یوم کبعض أبايك 


۳۰۲ 
التی سلفت والله انی لأرجو أن يعز الله بكم دینه. ویکبت لکم عدوه ..!۱۳۹. ثم ترجل عن 
فرسه وجاهد الکفار وهو یقول: 
لقد علمت أقيال مذحسج اننسی 
أنا الفارس الحامى إذا القوم أضجروا 
صبرت لأهل القادسية معلمسًا 
ومثلى إذا لم تصبر النساس یصبسر 
وطاعنتهم بالرصیح حتى تبسددوا 
وضاربتهم بالسیف حتی تكسروا 
ذلك اکاک اک راو ابی 
بلك اماي فلت اق ر 
حمدت الی اذ هدانسی لدینسه 
فلله اسمن عا عت راک ۱۳۰۱ 
وهذه الأقوال والعبارات والاشعار التی قالها عمرو بن معدی كرب لاتخرج الا من رجل 
صاحب فکر وثقافة . بل عاش فى بيئة ذات تربة فكرية وثقافية . والأهم فى معانیه و ألفاظه 
آنها تصدر من شاعر وقاند ومستشار عسکری امتلاً قلبه بالإيمان الصادق بالله. ویفضل 
الشهادة فى سبیل الله بدلاً من الوت على وثير الفراش . 
ومن آشباه عمرو بن معدى كرب الزبيدى کشیر. وخاصة الذين تركوا مواطنهم الأصلية 
وشاركوا فى جبهات الفتوحات الإسلامية المبكرة . ثم استقروا فى الأمصار الإسلامية وعملوا 
على نشر الثقافة والفكر العربى الإسلامى بين سكان تلك الأقوام وإنا لنجد كتب التراث 
الإسلامى تذكر العديد من أسماء الأعلام الذيى قنمرا امن با ا لجاز ار اة والسراة + او 
اليمن. أو أجزاء أخرى فى شبه الجزيرة العربية . ثم برزوا فى معارف وعلوم مختلفة . حتى إن 
بعضهم صار من كبار المفسرين أو الفقهاء أو المحدثين أو اللغويين وغیرهم. وهناك أيضًا من 
برز فى سلم السياسة أو التجارة أو نواح حضارية أخرى مهمة!۳۱. 
والسؤال الذى يفرض نفسه هو . ما مستوى وطبيعة الحياة العلمية والفكرية والثقافية فى 


Er 


بلاد تهامة والسراة بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين (رضوان الله عليهم) ؟ والإجابة على 
هذا السؤال ليست سهلة يسيرة لأن الأمر یتعلق بمنطقة صعبة التضاريس . بل بعيدة بعض 
الشئ عن الراکز الحضارية والثقافية الكبرى. وقبل أن نتكلم عن منطقة تهامة والسراة فإنه 
من الأجدر التعرض للأحوال الفكرية والعلمية فى حواضر شبه الجزيرة العربية أمثال: مكة 
المكزمة و الد نة ایرد موصتفاه رغی‌ها ی 

وعندما كانت الحجاز محط أنظار السلمین . والدينة الشورة عاصمة الدولة الاسلامية فى 
عهدى الرسول الكريم والخلفاء الراشدین. كانت جج النواحى الحضارية مزدهرة فى جج 
حواضر شبه الجزيرة العربية . ومع انتقال عاصمة الخلافة الإسلامية من الحجاز إلى الشام فى 
عهد دولة بنى أمية. ثم إلى العراق فى عهد دولة بنى العباس تبدلت الأحوال فى جزيرة العرب 
وصارت من حسن إلى سى ونشطت الهجرات منها متجههة إلى حواضر العالم الإسلامى 
الكبرى. ومن أهم الأصناف المهاجرة آنذاك أرباب العلم من العلماء والفقهاء والمحدثين 
واللغويين وغيرهم. ومثل هؤلاء لایلامون على تركهم أوطانهم وهجرتهم إلى المراكز الحضارية 
والثقافيه الكبرى مثل : بغداد . وفارس . ودمشق . والقاهرة وفاس . وقرطبة وغیرها. وذلك 
لسهولة العيش هناك . ثم توفر الحماية والرعاية لهم . إلى جانب توفر حياة فكرية وثقافية 

أمنا حواضر شبه الجزيرة العربية الکبری. فلم تخل من النشاط الفكرى والعلمی. وأفضلها 
مدن الحجاز (مكة المكرمة والمدينة النورة) فقد نالت حظا لابأس به من العلم والعلماء . ولم 
تتأثر کشیر) من الناحية العلمية بعد انتقال العاصمة الإسلامية منهاء وذلك لوجود الحرمين 
الشريفين يهاء ولأداء مناسك الحج بها سنويًا . ولوجود مسجد الرسول الكريم عه بها. كل 
هذه الأسباب جعلت لها منزلة فريدة ومميزة عند جميع المسلمين. وخاصة عند رجال السياسة 
ورجال العلم. فنجد الخلفاء والأمراء كانوا حريصين على زيارة الحجاز والتودد إلى أهله وقضاء 
حوانجنم. والصرف على مشاريعهم. والتقرب من علمانهم. أما العلماء وأرباب القلم فكانوا 
يحرصون على زيارة أرض الحجاز لأداء مناسك الحج وزيارة مسجد الرسول عله . وكذلك 
للاتصال ببعض علماء مكة والدينة. ومنهم من كان يفضل المجاورة للكعبة الشريفة أو لقبر 
الرسول ت ثم عقد حلقات العلوم الشرعية فى رحاب الحرمين الشريفين وأحيانًا كان يقوم 
بعضيم بتدوين بعض المعارف المختلفة عن الحجاز بشكل خاص أو عن جزيرة العرب بشكل 


۳۰۵ 


عام . وهذا مما ع سرامي ی العلمی والفکری خلال العصور 
الإسلامية المختلفة؟”). 


والنشاط الفكرى والعلمى الذى كان فى رحاب الحرمين الشريفين خلال العهود الإسلامية 
المبكرة والوسيطة أثر على الحواضر الکبری فى شبه الجزيرة العربية أمثال: صنعاء وصعدة فى 
الیمن. واليمامة فى نجد. والإحساء وغيرها فى بلاد البحرين . وذلك بهجرة بعض طلبة العلم 
من تلك الحواضر إلى مدن الحجاز لكى يؤدوا مناسك الحج والعمرة. ثم يتلقون بعض العلوم 
علی آیدی علساتها. واحنيانًا علق ا يدق بعض العلماء الشاهیر الوافدین الی ارمین 
الشريفين. والذین كان لهم حلقات درس فى مكة أو المدينة . 

وطلبة العلم من اليمن وعلماژه أنشط الفتات لین لهم علاقات مستمرة ا بعلماء 
الحجاز أو بالعلماء الوافدین إلى الحرمين من الراکز الحضارية فى العالم الاسلامی آنذاك. وانا 
لنجد بعض الصادر التازيقية البکرة وکذلك الدراسات الثثرية. تذکر أسناء کثيرة من علماء 
الیمن الذين کانوا يأتون إلى الحرمين الشريفين للتدریس فیهما ثم العودة إلى بلادهم لقضاء 
بعض الوقت بين أهلهم وذویهم. وفئة منهم كانت لاتتوقف |قامتهم فى الحجاز وإنما یذهبون إلى 
الشام والعراق ومصر والمغرب والأندلس لكى يعلموا ويتعلبوا هناك "". كما أن بعض علماء 
المسلمين فى العراق أو الشام ومصر أو الحجاز کانوا يهاجرون إلى بلاد اليمن لكى يلتقوا 
ببعض العلماء المشاهير هناك فيتعلموا على أيديهم , عورا حدم > وكذلك الأدباء 
والشعراء كارا بخرعین من اد البق تین يديو عل تفای امه وبي الاش 
فیمدحوهم لکی یحصلوا علی رضانهم وأعطياتهم . وقد لایتوقف الأمر عند جروج 
الشعراء من الیمن أو بلاد تهامة والسراة. وافا بعض الشعراء الشاهیر فى العالم الاسلامی 
کانوا على علم بستوی أدب الیمن وشعر شعرائه. ما ينهض دلیلاً على التواصل العلمی بين 
الأقطار الاسلامید. 

وهذا الهمدانی يحدثنا عن منزلة الشاعر بكر بن مرداس الیمنی بقوله :٩۳۹۱‏ 

«فخبرنی ابن مرزا الأبناوى عن بعض من حدثه من أهل صنعاء عن أبيه قال : وافیت الحج 
فرأيت فى الطواف فتى ظريقًا خفيف الروح يعصب به جماعة حتى قضى طوافه وصلاته فقلت: 
من هذا ؟ فقيل أبو نواس الحسن بن هائى فسلمت عليه وفاوضته وأخبرته بنفاق أشعاره 
بصنعاء وسألته شيئًا منه فقال: تطلبنى مثل هذا وعندكم بكر بن مرداس قال: قلت وأنه عندك 
بهذه المنزلة ؟ فقال : أما هو القائل : 


۱ EN 
يا أخوتى إن الطبيب الذى‎ 
ترجون أن یبرتنی مسقمی‎ 
الخ القصيدة»‎ ... 
ومثل هذا الحديث یدلنا على معرفة أبى نواس وربا غيره بأحوال الشعر فى اليمن. وکذلك‎ 
علو منزلة الشعراء فى اليمن حتی صار کبار الشعراء فى العراق وغیرها یحفظون ویرددون‎ 
. آشعارهم‎ 
وسقنا احدیث السابق عن أحوال الحجاز والیمن الفكرية والعلمية لکون بلاد تهامة والسراة‎ 
تقع بينهماء ومن البدیهی أن تنال هذه البلاد التوسطة الوقع قسطا من العلم سواء من علماء‎ 
اليمن أو علماء احجاز . خاصة وأنها معبر لأهل الیمن أثناء توجههم لمكة الکرمة والدينة‎ 
النورة. والقاری لکتب التراجم وغیرها من کتب الأولين. ککتاب الطبقات لابن سعد . وأسد‎ 
الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير. والاصابة فى تمييز الصحابة . وتهذیب التهذیب لابن‎ 
حجر العسقلانی . والأغانى لأبی الفرج الأصفهانى. ومعجم الأدباء لياقوت احسوی, وسیر‎ 
أعلام النبلاء للذهبی, وطبقات فقهاء الیمن لعمر بن سمرة الجعدى. والعقد الثمين للفاسی,‎ 
والشعر والشعراء لابن قتيبة . وبهجة الجالس للقرطبی . كل هذه الکتب وغیرها يجد فيها‎ 
القاری معلومات قيمة عن علماء وفقهاء. وشعرا ء وأدباء . وأرباب سیف وغیرهم . عاشوا‎ 
فى حواضر هذین القطرین (الیمن والحجاز) . وفی غیرهما من حواضر العالم الاسلامی‎ 
كالكوفة . والبصرة . ودمشق . وبغداد. والقاهرة وقرطبة وغیرها. وبعضهم کانوا تهاميين‎ 
وسروبى المولد . حجازيين . أو يميين . أو كوفيين ؛ أو بغدادیین . أو دمشقيين أو قرطبیین‎ 
مستقرا ومقاما ۰۱۳۲ ولكن مع الآسف لم نجد لهذه المنطقة (تهامة والسراة) ذكراً واسعا‎ 
وصریحا فى مثل هذا الجال . ولعل السبب فى ذلك يعود إلى اهتمام المؤرخين والمؤلفين بشكل‎ 
. عام بالمراكز الحضارية الشهيرة فى العالم الاسلامی. أكثر من اهتمامهم بالناطق المغمورة‎ 
. والواقع أن منطقة تهامة والسراة الواقعة بين اليمن والحجاز ظلت منسية. ردحا من الزمن‎ 
ولهذا وجب علينا أن نقوم بالبحث عن المصادر التى تعرضت لهاء لكى نظهرها للوجود حتى‎ 
تكون غذاء دسمًا وضروريًا للأجيال القادمة.‎ 
ونجد أن المصادر الأولية دنا ببعض المعلومات اليسيرة عن بعض الأدباء والشعراء. خلال‎ 
القرنين الأول والثانى للهجرة . وكانوا يذهبون ويروحون ما بين بلاد تهامة والسراة وغيرها من‎ 


۲۳۰۷ 
الحواضر الاسلامية داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها . ومن أولئك الشعراء: 

۱- ابن الدمينة . وهو عبد الله بن عبيد الله أحد بنى عامر بن تيم الله بن مبشر بن أكلب 
ابن ربيعة بن عفرس بن حلف بن آفتل, وهو خشعم بن أفار بن إراش بن عمرو ابن الغوث بن 
ثبت بن مالك وقيل أكلب بن ربيعة بن نزار (۲۳۲. لم يعرف تاريخ ولادته ووفاته وإنما عاش 
ومات خلال النصف الأول من القرن الشانى الهجرى متنقلاً فى أرض الجزيرة العربية من بلاد 
السراة إلى صنعاء والشام وبغداد. ومن أسماء الأماكن فى السروات والتى وردت فى قصائده 
وتدل على انتمائه إليها قوله فى بيشة ممتدحًا (معن بن زائدة) (۳۸): 

لولا رجاؤك لم أسر من بيشة 
عرض العراق بفتيه ورواحل 
وذكر فى أبيات أخرى أسماء المواقع فى بلاد قحطان وشهران والحجر. كما ذكر أبياًا 
كثيرة يفتخر بقومه خثعم . فيقول : 
وخثعم قومى ما من الناس معشر 
أعم ندى منهم وأغجى لخائف4:0) 
ويقول : 
وأنك إن فخرت بفيسر شین ترد به ح دي اللمبطلينا 
فأن ششعم آیسات نعسى ‏ آماراتالهدىنوراً أمبينا !كا 

وله قصائد وأشعار عديدة جمعت فى ديوان من قبل الأستاذ (أحمد راتب النفاخ) . وقد 
صدر هذا الديوان عام ۱۳۷۸ بمقدمة الأستاذ / محمود محمد شاكر فى سلسلة (کنوز 
العرب)۶۲۱). 

۲- آحمد بن يزيد بن عمرو القشیبی(۳*), وهذا الشاعر ینتهی نسبه إلى حميرء ثم يعرب 
ابن قحطان » وکان يسكن بصعدة مع صديقه الشاعر محمد بن آبان الخنفری(*۲ ۰ فى عهد 
الدولة الأموية. وکان صديقًا وحليقًا وصهراً له. فقد تزوح من أخته الفارعة ابنة آبان. 

ولا نشبت الحرب بين الربيعة والشعدیین قام القشیبی مع ابن ابان فى هذه احرب وزفری فى 
السعدیین وذلك على حد المصاهرة والحميرية كما يقول الهمدانی إذ لم يكن للشاعر شأن بهذه 


۲۰۸ 
انقزت 
ولا اصطلح الحيان وعادت بعض بطون السعديين وأحس أنه قد أوجع القوم فى حرب لم 
يكن طرفًا فیها خاف على عقبه من بنی سعد بن سعد فارتحل إلى نجد وحالف بعض القباتل 
اليمنية كزبيد ونهد وجنب حتی يعز بهم ویقوی ثم تقدم فنزل رياض تنادح (یبلاد شهران 
حاليًا) فى جمع من أهل بیته وخدمه وحشمه من رغب الظعن معه من قومد(**. 
ولا طال الکث به وقادی فى القام اجتمعت إليه قبائل عنز (عسیر) وکلمته فى النزول 
بأرضها وأحمیتها فسألهم الهلة حتى يعود رواده الذين بعشهم إلى نواحی الطائف وأنه فرتحل. 
ولکن عنز) رأت ذلك ماطلة ومدافعة منه, وألحت عليه فى طلب الارتحال . وکره سرعة 
الرحيل» وجرت بينه وبين القوم مشادة وملاحاة حتى فزع كل فريق إلى سلاحه. وبعث الشاعر 
الصريخ يستنجد بأحلافه زبيد وجنب ونهد وكان منهم حلال بالقرب منه فأنجدوه . واقتتل 
الفریقان قتالاً شدیدا انهزمت بعده عنز بعد أن قتل جمع من أشرافها ورؤسائها . وبعدها ارتفع 
الشاعر من رياض تنادح إلى قرية جرش حتی یکون قريبًا من أحلافه واستوطنها ولکن الحرب 
لم تنته بل ظلت مشتعلة بين الحيين. وکانت له أشعار ومناقضات مع محمد بن أبان فى تلك 
الحرب وكان یبعث يها إليه فى صعدة (20), 
ولم يحدد الهمدانى الذى أورد أخباره مكان وزمان وفاته. ولم تذكر المصادر الأخرى شيئًا 
عنه . ومن ثم ستظل وفاته مجهولة لنا إلى أن تكشف كتب التراث هذا المجهول. 
وشعر أحمد بن يزيد قوى الأسلوب فخم التعبير يثل العصبية القبلية عامة والعصبية 
اليمينة خاصة . ولعلنا نلمس هذه الشدة فى اللفظ والمعنى فى قصيدته التى بعث بها إلى 
محمد بن أبان يصور فيها بلاءه وبلاء أحلافه حيث يقول : 
لقد لفلفت عنز علينا وأجلیست ٠‏ ودبت إلينا فى كتائبها تسرى 
وساقت علينا من معد قبائلا تبختر فى الماذى فى الحلق افضر 
فقالت معدارحلوا من سيوفنا وخلوا بلاد الأكرمين ذوى الفخر 
فسارت إلينا من زبيد عنصابة 2 وقالوا لنا بالجد منهم والنصر 
وجاءت بنو نهد بن زيسد بعارض من المزن وانى الرعد منبجس القطر 


وأردف من يام وحسی عدية فتزارتن النضوا الیل فی تاه الك 


۲۰۹ 
وغورى جنب فى عرين حبيضة يرن عزیف الجن فى شاهق وعسر 

ويمضى على هذا النحو إلى اس بت و ی ینتقل من معنی 
إلى معنی فى قوة الفارس. وصلابة المجارت(47), 

۳- جعفر الحارثى . وهو جعفر بن علبة بن ربيعة بن عبد.يغوث بن معاوية بن.صلاءة ابن 
ا معقل بن كعب بن الجارث بن كعب بن عبد المدان ينتهى نسله إلى مذحج ثم إلى كهلان فيعرب 
بن قحطان . ويكنى بأبى عارم وهو ابنه وفيه يقول: عند مقتله (44). 

آوصیکم ان مت بتارم © لیغنی شیتّا آز یکون مکانیا 

ولد هذا الشاعر ونشأ بنجران بلاد بنى الحارث بن كعب . وكان ارس قومه وشاعرهم . 
كما كان آبوه شاعرا أيضًا . وكغيره من شعراء عصره لم نجد تحدیذا لميلاده أو أخباراً عن 
نشأته الأولى. وکل ما نعرفه من أخبار هذا الشباغر تلك الحادثة التی أودت بحياته . ولكنها 
حفظت لنا بعض آخباره وهی حادثة قتله لأحد العقيليين ورفع أمره لوالى مكة ثم حبسه والقود 
منه بقتله . ژالتی اضطربت الروایات حولها واختلفت . ولعل أبا الفرج الأصفهانى خير من 
یعطینا صورة لهذا الاضطراب وذاك الاختلاف حيث يقول : : «وکان جعفر قشل رجلاً من بنی 
عقیل: قیل: إنه قتله فى شأن أمة کانا یزورانها فتغایرا علیها. وقیل : بل فى غارة آغارها 
عليهم . وقيل: بل كان يحدث نساءهم فنهوه فلم ینته. فرصدوه فى طريقه إليهن فقاتلوه فقتل 
منهم رجلاً فاستعدوا عليه السلطان فأقاد منه»!؟4). 5 

ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فإأن الشاعر قد رفع من نجران وحبس بمكة!: 29 فى القرن 
الثانى للهجرة » وتردد الوالى فى قتله لخؤولة أبى جعفر المنصور فى بنى الحارث بن كعب» 
ولكن العقيليين أقاموا القسامة عليه وهددوا الوالى إن لم ينصفهم ليقدمن على الخليفة 
المنصور. ويجيب الوالى بعد هذا التردد فيقيد لهم منه بقتله . 

وكما اختلفت الروايات فى تحديد أسباب الحادثة التى أدت إلى مقتل الشاعر اختلفت فى 
تحديد زمان ومكان القود منه . فبينما نجد أبا الفرج الأصفهانى يذكر أن الحادثة كانت فى 
عهد أبى جعفر المنصور وأن الوالى على مكة كان السرى بن عبدالله الهاشمى وأنه نسخ ذلك 
من کتاب عمرو بن آبی عمرو الشیبانی برد عن اا اٍذ به ینقل عن أبى الکلبی أن 
الحادثة كانت فى عهد إبراهيم بن هشام الخزومی. ومن ثم فأن الرواية تقرر أنه قتل فى عهد 


۳۰ 
قتل فى عهد النصور وأن الوالی على مكة كان السری بن عبدالله الهاشمی. ویعد نقل صاحب 
| الأغانى لهذه الروایات نجد التبریزی فى شرحه على حماسة أبى تام يقرر وبدون تردد أن القتل 

كان على عهد الوالی إبراهيم بن هشام الخزومی .*١‏ 
ويبقى بعد ذلك أن نقف عاجزين عن تحديد السنة التى قتل فيها الشاعر . فلم يذكر أحد 
من ترجموا له تحديداً لهذه السنة. وقد حزن عليه أبوه حزنًا شديداً بل نجران كلها بكت مقتله 
بشرها وحيوانهاء فيذكر أبو الفرج أن أباه عندما علم مقتله عمد إلى كل ناقة والی كل شاه 
ونعجة فذبح ابنها ورماه أمامها وقال : ابكين معنا على جعفر(۳*. 
وقد وصف أبو الفرج جعفر بن علبة بأنه شاعر مقل غزل فارس مذكور فى قومه. وهذه 
الصفات فى الواقع تنطبق على الشاعر فأما كونه غزلاً فله أبيات فى غاية الجودة وحادثة قتله 
رما أفصحت عن هذه الصفة. وأما كونه فارسًا مذكوراً فى قومه فیظهر ذلك من خلال شعره 
وتبقى صفة القلة فى شعره فهذا مالانستطيع أن نثبته أو ننفیه. لانستطيع أن ننفیه لأن ما بين 
أيدينا من شعره قليل ولانستطيع أن نشبته لأن شعر أهل السراة وبلاد اليمن فى هذه المدة قد 
أصيب بالإهمال وعدم التسجيل. 
ومهما يكن من من الأمر فأن الذى نلاحظه على شخصية الشاعر هو أنه كان مستهتر) 
رقيق الدين يظهر لنا ذلك من حادثة قتله كما يظهر لنا من شربه الخمر. . فقد ذكر أبو الفرج أن 
جعفر بن علبة شرب خمرأ حتى سكر فأخذه السلطان وحبسه فأنشأ يقول: 
لقدزعموا أنى سكرت وربا يكون الفتى سكران وهو حليم 
لعمرك ما بالسكر عار على الفتى2 ولكن عارا أن يقال لتيم 
وان فتی دامت مواثيق ع هده على دون ما لاقيته لکریم!**) 
فهو يقرر هنا أن العار ليس فى السكر. وا فى اللؤم» ويظهر لنا فى هذه الأبيات 
شخصية أخرى فيها الوفاء. وفيها الكرم والرجولة والكبرياء. وهذا الكبرياء يبرر فى موقف 
القود منه قال أبو الفرج: 
(فلما أخرج جعفر للقود قال له غلام من قومه : أسقيك شربة من ماء بارد ؟ فقال له: 
أسكت لا أم لك. أنى إذا لمهياف . وانقطع شسع نعله فوقف فأصلحه . فقال له رجل: أما 
غلك عن هذا ما نت فيه ؟ فقال : ۱ 
اة قال تعلسن أن واي دی لانت ف د 


۳۱ 
لم یصلنا من شعر جعفر بن علبة الا ما كان مرتبطا بحادثة قتله للعقيليين والقود منه ومن 
المؤكد أنه قد قال شعرا خلاف ذلك فقد ذکرت له بعض الأبيات فى الغزل تشهد ببراعته فى 
هذا الجال. 
وعلی کل حال فأن شعر جعفر- كما يبدو لنا- ینقسم إلى قسمين قسم غزلی وآخر حماسی. 
وقد تميز شعر الغزل برقة الألفاظ وسهولتها كما تلمس فيه حرارة العاطفة. ولعل ما ثل هذه 
السمات قوله : 
أشارت لنا بالكف وهی حزيئنة تودعنا إذ لم يودع سلامتها 
وما أنسى م الأشياءما أنسى قولها وقد زل عن غرا الثنایا لشامها 
أما من فراقى اليوم بدولا النوى بجتمع الا لشسحط لامها 
أما شعر الحماسة . فهو بمتاز بقوة الألفاظ . وجزالة الأسلوب وجودة العنی» كما فى قوله: 
نقاسمهم آسیافنساشر قسشسسة” ١‏ ففينا غواشیها وفیهم صدورها(۳*) 
العجیر السلولی . شاعر عاش فى بلاد السراة خلال العصر الأموى» وله قصة مع الخليفة 
هشام بن عبد ال ملك . فتذکر الصادر الأولية أنه كان فى بيشة مکان يسمى (العمل) . وهو 
عبارة عن قرية من أعمال مكة فى أرض السراة لبنى هاشم. وكان أول أمر (العمل) أنه كان 
بين سلول وخشعم . فيحفر السلوليون به ويضعون فسيل النخل فيأتى الخثعميون وينتزعون 
الفسيل ويهدمون ما حفر السلولیون. ثم يفعل ا خثمعيون مثلما يفعل السلوليون . ولايزال 
بينهم قتال وحروب دائمة حتى صار يطلق على ذلك المكان اسم « مطلوب» وعندما رای ذلك 
العجير شاعر بنى سلول تخوف أن يقع بين الناس شر أخطر من ذلك فاخذ من هذا المكان طينا 
وماء عنبا وذهب به إلى الشام ليعرضه على الخليفة هشام بن عبد الملك. ويخبره ما يدور فى 
ذلك الکان من حروب ونزاعات . وعندما قابل الخليفة وأخبره . قال هشام بن عبداللك : کم 
بين الشمس وبين الماء ؟ فقال : أبعد ما یکون بعده قال : ما بين الطین ؟ قال: فى الاء ثم 
آخبر العجیر الخليفة ما فى بيشة من أودية ومیاه عذبة . كما آخبره بجودة وخصوية أرض 
بيشة. فأرسل الخليفة إلى أمير مكة الکرمة وآمره أن یشتری مائتی زنجی ویجعل مع کل رجل 
امراته ثم یحملهم حتی یضعهم بمطلوب فى بيشة للزراعة به. فلما رأى الناس ذلك قالوا أن 
مطلوبا معمل يعمل فيه فذهب اسمه العمل إلى یومنا الحالى (۲*۲. وقال العجیر السلولی . 


IY. 
لانوم للعين إلا وهى ساهرة حتى أصيب بغيظ أهل مطلوب‎ 
أن تشتمونى فقد برکت آیکتکم زرق الدجاج وتجفاف اليعاقيب‎ 


قد كنت أخبرتكم أن سوف يعمرها بتو أمنينة وعدا غير مكنزن 080 
ثالّا : ملامح الحياة العلمية فى بلاد تهامة والسراة خلال القرنين الثالث والرابع 
الهجريين: 


ويأتى بعد ذلك الحسن بن أحمد الهمدانى - يرحمه الله- فيدون لنا بعض العلومات عن 
الحياة العلمية والفكرية فى بلاد السراة الممتدة من نجران جنویّا حتى الطائف شمالاً. ويشير 
إلى الجانب اللغوى عند سكان تلك البلاد فى عصرد. ثم يقارنه بالجوانب اللغوية الأخرى عند 
أهل اليمن والكثير من مناطق شبه الجزيرة العربية (05). ويخلص إلى أن أهل السبراة أكثر 
فصاحة فى القول ۰ وسلامة فى اللغة حيث يقول: «... الفصاحة من العرض فى وادعة فجنب 
فيام فزبيد » فبنى الحارث مما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى أرض یام. فأرض سنحان, فأرض 
نهد وبنى أسامة فعنز. فخثعم فهلال فعامر بن ربيعة. فسراة الحجر (بلاد بللحمر, وبللسمر» 
وبنو شهر» وبنو عمرو) فدوس, فغامد . فشكر. ففهم. قثب فبجيلة ار فبن على» غير أن 
أسافل سروات هذه القبائل ما بين سروات خولان والطائف دون أعاليها فى الفصاحة...»۰۲. 

ورغم ما ذكره الهمدانى من معلومات جيدة عن رقى المستوى اللغوى لأهل تهامة والسراه 
خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) . الا أنه للأسف لم يدون لنا 
شيئًا يذكر عن نشاطهم العلمى والفكرى فى بلادهم بصفته عالطا هنیا كان يمر عبر بلادهم ذاهبا 
آیبّا ما ببن صنعاء ومکة المكرمة . ولکن فى اعتقادنا آنهم لم یصلرا الى الستوی اللغوی 
الذی ذکرهم به الا ولدیهم نشاط علمی وفکری . ونجزم أنه كان بینهم علما ء وفقها ء وقضاة 
وشعرا ء وغیرهم من آرباب العلم ودلیلنا على ذلك ما ذکرناه سلفّا عن نشاط الثقافة الاسلامية 
فى بلادهم منذ عهد الرسول ت فکان أهل البلاد یفدون على الرسول الکریم فى الدينة النورة 
لیتعلموا وبتفقهوا على يديه ثم یعودون إلى أوطانهم لیعلموا آهلها ما تعلسوا من شرائع 
الاسلام . بل كان الرسول ع شدید الحرص على إرسال بعض کبار صحابته (رضوان الله 
علیهم) إلى أهل تهامة والسراة والیمن لیفقهوهم ویعلموهم شرانع الدین . وجاء من بعد 
الرسول ته الخلفاء الراشدون فساروا على نهجه فى إرسال العلماء والفقهاء والولاة والقضاة 
ورجال الحسبة إلى كل جزء من أجزاء الدولة الاسلامية . وبالتالی فبلاد تهامة والسنراة لابد 
آنها نالت قسطًا من الحياة العلمية والفكرية فى عهد الخلفاء الرشادین. وفی عهد دولتی بنی 


۳۳ 
ورغم هذا القصور من جانب الهمدانی . الا أنه يعد أفضل من آشار إلى أحوال السراة 
فى عصره » حیث ذکر ظهور بعض الشعرا ء والأدباء أيضًا ببلاد تهامة والسراة وأورد أن 
بعضهم کانوا یذهبون إلى حواضر الحجاز الکبری لیلتقوا ببعض الأدباء والشعرا ء هناك 
فیتسامرون ویتبارون معهم فى قرض الشعر . ومن آبرز الشعراء الذين عرفانهم من الهمدانی 
الشاعر أبو الحياش الحجرى الذی ینتسب إلى احجر بن الهنو ببلاد سراة الحجر والذی ورد 
ذکره اثناء تجمع بعض الشعراء من نجد واحجاز والسراة فى مكة الکرمة ۰ وکان آبو احیاش 
يمثل أهل السراة. عندما تغلب على الناس القحط وقلة الأمطارء فأنشد الشعرا» قصاند 
شعرية لیتوسلوا فیها إلى الله جل جلاله طالبین الرحمة والغیث . وقد ذکر الهمدانی بعض 
تلك القصائد التی قالها الشعراء ی ۶ وآورد القصيدة التی قالها 
أبو غیاش: فقال فى مطلعها : 
رب ما خاب من دعساك ولایج ٠‏ جب یاذا الجلال عنك الدعاء 
“لم ا د باذ از عترون اع الي : ۱ 
وت انشا الى رودت عا . بصرا كان قد محا البكاء 
ثم جاء إلى وصف لأرض التی عسبا القحط فکان آغب ما با ذكر مواطن يبلاد تهامة 
والسراة . فقال: 
رتیه سای عن لكا اننا ت 2 
"إن هاتا لأزمة عمست النا مس ومسسستسهم لها البأساء 
ولکم ثم کم سقسيت لنا الأر ض غي وئًا أت تت يها الأنواء 
سقسيت برهة قسری خلب مه افسجازان تلك فالصبياء 
فقسرى بیش فالدوهات فالبر 7 كفحلىعطورةغيناء 
ومن الطود فالزتاسات خضر رويت فالتنومة الز راء 
فقرى الحجر جهوة الزرع والضر ع فأشجانهاالحتا فالحيفاء 
فجبال السراة فالفرع الوس مطی حكين الجنات فالحيفاء 
EE‏ اه ای .عن ال سا 


4 
فسقسرى الدارتين أرض على سهلهاوالجبال منها الماء 
فقنونا فأرض دوقةفالليث فعشمالسرين فالسراء!') 

ویستنتج القارئ الكريم من قراءته لهذه الأبيات حرص الشاعر آبی الحياش على ذكر 
أسماء بعض الأماكن والواقع فى بلاده (أرض تهامة والسراة) وقد حاول عد بعضها مثل: 
تنومة . والجهوة . والأشجان, التى تقع ببلاد بنى شهر (أرض رجال الحجر) وهی مسقط رأس 
الشاعر. كذلك ذكر مواقع أخرى عديدة فى تهامة والسراة . مثل بیش, والبرك ٠‏ وحلی. 
وجازان. وصبياء » وقنوناء ودوقة . والليث . وعشم . والسرين» وسراة غامد وغيرها. وذكر 
هذه الأماكن يدل على معرفة الشاعر بتلك الأماكن . وعلى حرصه وصبغ عاطنته عليها راجيًا 
من الله أن يشملها برحمته بنزول الغيث والخير عليها. كما يستخلص أيعنمًا من مشاركة 
الشاعر أبى الحياش مع غيره من شعراء شبه الجزيرة العربية أن بلاده خاصة وبلاد تهامة 
والسراة عامة كانت غير خالية من العلماء والأدباء والشعراء. ولو لم يكن ذلك لما كان هذا 
الشاعر السروى قام واخذ نصيب المشاركة مع غيره من الشعراء . وبخاصة فى حاضرة مكة 
المكرمة التى عرف عنها النشاط الفكرى والثقافى منذ عهود قدية . 

رابعًا : ملامح الحياة العلمية فى بلاد تهامة والسراة من ق٤‏ : ق١٠١ه‏ 

-١‏ البلاد التهامية : أما الفترة الزمنية التالية لعصر الهمدانى ونعنى بها الفترة الممتدة 
من أواخر (ق4 ه وحتى نهاية ق۱۰ه) . فتلاحظ أن النطقة موضوع البحث قد اعتراها 
النسيان وصارت الصادر الإسلامية الوسيطة لاتذكرها إلا لماما. ورغم هذا التجاهل إلا اننا قد 
مكنا من العشور على بعض الشذرات التناثرة من المادة العلسية فى بطون المصادر على 
اختلافها- لاسيما كتب التراجم والطبقات وبعض الكتب المحلية لكل من اليمن وا حجاز- 
وهی تساعدنا فى إلقاء بعض الأضواء على طبيعة الحياة الفكرية لاهل تهامة والسراة أنذاك. 

أ- البيوتات العلمية فى المخلاف السليمانى (جازان) 

فتشير بعض الصادر التى تناولت بالحديث المنطقة التهامية المتدة من جازان حتى مكة 
المكرمة إلى عدد من البلدان والمواقع وتذكر ما كان بها من نشاط علمى وفكرى ٠‏ ويأتى فى 
مقدمة تلك المواقع بلاد المخلاف السليمانى وأحوازها . ومخلاف حلى بن يعقوب وما يحيط به 
من آحواز. وكما نعلم فإن هاتين المنطقتين تقعان فى المنطقة السهلية من تهامة. وكل منهما 


۳۱۹۵ 
تضم بين جنباتها العدید من الاحواز والقری والدن. وقد افاضت کتب التراجم على وجه 
الخصوص والصادر الأدبية بعامة فى ذکر من ظهر بهما من العلماء والفقهاء وان كانت 
تفاصیلها عن حياة هؤلاء العلما ء وتأثیرهم الفکری تکاد تکون معروفة فى كثير من الأحیان 
كذلك عددت لنا بعض البیوتات العلمية الشهيرة فى تلك النواحى» والتی حمل آفرادها مشعل 
العلم فى تلك الناطق ما ینهض دلیلاً على ازدهار التشاط الفکری فى بلاد تهامة والسراة 
خلال الفترة موضوع البحث. وجدیر بالذکر أن بعض هذه الأسر العلمية لازال العلم فى أفرادها 
حتى اليوم. ولعل من أشهر علماء هذه النطقة وكذا البيوتات العلمية التى ظهرت على سبيل 
المثال لا الحصر ما كان فى المخلاف السليمانى الذى عرفت فيه عدة أسر علمية يأتى فى 
مقدمتها أسرة آل الحكمى. وأسرة الأسدى والدیباجی, وآل شافع . والضمدى» وآل معافى» وآل 
النعمان. وآل النعمى. وآل النمازى. وغيرها » ونظر) لضآلة المادة العلمية التى بين أيديناء 
فسوف نتناول بأيجاز الحديث عن بعض علماء هذه البيوتات محاولين إلقاء الضوء على دورهم 
الفاعل فى إثراء الحياة العلمية فى البلاد التهامية والسروية وخاصة ما يتصل بالعلوم الدينية 
الختلفة من فقه وحديث وقراءات وغيرها والتى كانت أكثر شهرة من غيرها من العلوم فى تلك 
البلاد . وأولى هذه البيوتات التى شهرت بالعلم فى المخلاف السليمانى. 
-١‏ أسرة آل الحكمى : 
ومن أشهر علساء هذه الأسرة الفقيه صديق بن على بن أبى بكر الحكمى ( ... / ت 
7 ه) ويعد من أوائل الشخصيات العلمية المنتسبة لهذه الأسرة . وينسب إليه تأسيس أحد 
المساجد الجامعة بأبى عريش (۲۱۳. كذلك أمدتنا كتب التراجم بأسماء شخصيات أخرى من 
أبناء الأسرة لعبوا دور) بارزا فى الحياة العلمية بالمخلاف السليمانى سواء فى الافتاء أو 
التدريس وغير ذلك من ضروب العلوم الفقهية المختلفة؛ ومنهم الشيخ الفقيه إبراهيم بن محمد 
بن إبراهيم بن عيسى الحكمى ( ... ت ۸۸۰ه) وترجم له السخاوى دليلاً على شهرته العلمية 
فذكر أنه عرف «بابن مطير من بيت شهير !4" . وقد توفى بجده ودفن بمقبرة المعلاه فى 
مكة!200, والشيخ أبو القاسم بن على بن بكر الحكمى ( ... / ت 857) وكان مشهور 
بالولاية والفضل . والصلاح والسعى فى قضاء حوائج الناس ۲۱۲ والفقيه عبدالله بن أحمد 
بن ابراهیم بن محمد بن عيسى بن مطير الحكمى ( ... / ت 6١5ه)‏ الذى نعتته المصادر 
بالعلم والصلاح ونقاء السريرة 237 , والشيخ الطاهر بن أبى القاسم بن على بن أبى بكر 
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الحكمى ( ... / ۲۵۹۲۲ وکان شبخا كاملاً فى الحقيقة والطريقة. وله کرامات مشهورة ؛ 
وهناك أيضًا العالم السهل بن صديق بن على بن أبى بكر الحكمى ( ... / ۲۵٩ه)‏ «ذو 
الكرامات الخارقة والأحوال الصادقة » *". والشيخ الهادى بن أبى القاسم بن على بن أبى 
بكر الحكمى ( ... / ۹۳۷ه) الذى ذكر عنه علو هيبته فى العلم فلقب ب (الشيخ الشهير 
والولى الكبير) "١‏ والشيخ جمال الدين القبول بن صديق الحكمى ( ... / ۹۶۸ه) » الذى 
وصفته إحدى المصادر بأنه «کان من العلماء المحققين الفصحاء المبرزين عالما بالفقه والعربية 
وعلمى المعائى والبيان. وعلم البديع ٩۲۱‏ والعالم جمال الدين محمد بن الطاهر بن أبى 
القاسم الحكمى ( ... / ت ۹۵۰ه) الذى ذكر عنه أنه كان من الفقهاء المشهورين ""'. 
والشیخ أحمد بن آبی الفتح احکمی ( ۰ الذی «انتهت إليه رتبة الفتوی 
والتدریس بأبى عريش » (۹۷۳, والشیخ صديق بن الدهل الحكمى. وکان من أعلام بيت آل 
الحكمى علمًا وسيادة!“"'. والفقيه أحمد بن الدهل بن صديق الحكمى ( ... / ت105ه) , 
وكان من أكابر القراء ويمتاز بصوت حسن يمتع به السامعين *"'. والشيخ الصديق بن الطاهر 
الحكمى (... / ١١۹ه)‏ الذى «انتهت إليه الفتوی والرياسة لتدريس الفقه والفرانض 
والحساب والجبر والمقابلة »۰۲۲۲۱ والشيخ محمد بن صديق بن أبى الفتح الحكمى ١‏ 
۹۷۷-۹ه) الذى انتهت اليه رياسة التدريس والإفتاء فى زمنه ا" والشيخ / على بن 
صديق الحكمى ( ۰ 981ه)الذى يعد من فتهاء عصره ۰۱۳۸۱ وآخر من ترجمت له 
المصادر من علماء آل الحكمى وهو الشيخ / عمر بن عبد القادر الحكمى (۹۵۳- ۹۸۱ه) 
الذى اسندت اليه رياسة التدريس والافتا ء فى عصره (۲۳. 

۲- آسرة آل الأسدی : ۰ 

وهی بدورها من الأسرات التی نالت حظًا موفوراً فى الخلاف السلی‌مانی من الشهرة 
العلمية فى العلوم الدينية الختلفة ویأتی على رأس علماء هنه الأسرة البلاع الاسدی[ ۸۰ 
(... - ۳٩۸ه)‏ (۲۸۱, والشیخ مقبول بن عمر الأسدى ( ۰ / ۹۳۸ه) الذی یذکر آنه تولی 
منصب القضاء فى بلدة أبوعريش ۲۸۲۲ , والشیخ سراج الدین صدیق بن محمد بن عمر بن ابى 
بكر بن محمد بن عمر الأسدى ( ... / ۹ه) الذى عمل فى القضاء أيضًا ببلدة أبى عريش 
مع عمه القاضی مقبول بن عمرء ثم مع ابن عمه عمر بن المقبول ( ۰ ۶ وهناك 
أيضًا من علماء القراءات بالمخلاف الفقيه محمد بن صديق الخراز الأسدى ( ... / ۹۱۰ه) 
الذى تخرج على يديه العديد من مشاهير القراء فى الخلاف 840). 
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ومن آبناء هنه الأسرة آبضا من اشتغل بالقضاء واتسمت أحكامه بالعدل وذاع صیته فى 
هذا الجال. وقد آمدتنا الصادر بأسماء عدد منهم نذکر على سبیل المثال: القاضی الشيخ 
أحمد بن مقبول بن عمر الأسدی (ت/ 557ه) . والذی كانت له مشارکاته العلمية فى علوم 
القرآن والسنة إلى جانب العمل بالقضاء (*4). وهناك أيضًا القاضى مقبول بن عمر المثنى 
الأسدی (ت ۹۸۲ه) . وتولی منصب القضا. فی بلدة آبی عسريش وكان مثالا للورع 
والتقوی( ۸۱ . والفقیه أحمد بن محمد القیراط الحراز الأسدی (ت ۹۹۷ه) وذاعت شهرته فى 
علوم القرا ءات وما یتصل بها من التفسیر والتجوید (۸۷. 

ارك تا آل الدیباجی وآل شافع: 

وهما من أسرات الخلاف السلمیانی أيضًا التى طار صيتها الغلمى فى البلاد التهامية 
والسروية وبخاصة خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين؛ ومن أبرز علمائهما فى تلك الفترة 
والذين عرفوا بالصلاح والتقوى والمكانة العلمية المتميزة ما اهلهم للجلوس للافتاد والتدريس 
العالم الشهير فخر الدين صديق بن موسى بن أحمد الديباجى (48517- ۹۶۱ه) وكان يلى 
منصب الإفتاء بأبى عریش(۸. 

تفن ات آل شافع ببلدة صبيا أمدتنا الصادر بترجمة للفقيه الزين بن الأمين شافع (ت 
۱ . وذكر عنه جلوسه للإافتاء!*4 والتدريس بأحدی مناطق مدينة صبيا من أرض 
المخلاف السليمانى والشيخ الحسين بن محمد شافع (ت 558ه) . وتولى بدوره القضاء 
والافتاء فى صبيا وقد سار فيهما سيرة حميدة. ومدحت طريقته فى القضاء واصدار 
الاحکام! :۲۳ . والفقيه المهدى بن الزين بن الأمين شافع ( ... / ۹۷۹ه) الذى اشتغل بالوعظ 
والتدريس بذات البلدة السابقة. والشيخ حاتم بن محمد شافع ( ... / ۹۸۷ه) الذى اعتلى 
منصب القضاء بصبيا كما جلس للافتاء والتدريس بجامعها ,)3١(‏ 

»- أسرة الضمدى : 

وهی نسبة إلى وادى ضمد. وقد أمدتنا كتب التراجم بسير عدد من أشهر علمائها منهم 
الفقيه محمد بن على بن عمر الضمدى (۸۳۳ - ۹۹۰ه) الذى وصف بأنه «امام المحققين فى 
صر )را ندشن اة المعقول والمنقول . آوحد زمانه فى الفروع والأصول »297 «فی 
جمیع الفنون» (۹۶) «وکان فيه من مکارم الأخلاق ما یبهر العقول »۲۹۹۱ «ومالاتسعه الأوراقء 
وفیّه من السخاء مالایوجد فى غیره »۱*۲ وقد عرف بحبه للاعمال الصالحة (۲*۲. والشیخ 
محمد بن على الضمدی ( ...۰ / ۵۹۸۸) (۲۱۸. 
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وق من آسرات الخلاف السلیمانی أيضًا . وقد اشتهر العدید من آبنائها بالعلم وقرض 
الشعرء نذكر منهم الشيخ أحمد بن على المعافى الذى ترك أهله وعشيرته وجاور الأشراف 
الحوازم فى بلدة صلهبة عام (٩۹۹ه)۱٩)‏ على أثر فتنة وقعت بين الأشراف المعافين فى بلدته. 
وقد سجل هذه الأحداث فى أشعار صدرها إلى صديقه الفقيه محمد بن على بن عمر الضمدى 

السابق ذكره (88-.99ه) ٠١7‏ وفيها يقول: 

وأساءت بنو معافا جواری 
واشكوإساءةالأشغرر 
بدا تتلوه فى الأسحار 


اطسأنت بال حسازم داری 
والن الله اشكر الجنشن البسز 
فأعن با أخى أخاك سریفا 


)۱۰۱( 


قد وعدنا على الدعاء جوابا 


وقد آجابه الفقيه ابن عمر شعر) ای فقال: 


وف ات مار لآل ااا 
فلقد خالف وا الصواب. ولکن 
يا أخى قومك الأقارب فاحفظهم 
فكما قيل فى التولى التقالى 
فاعف عمن عصاك منهم وع 


واصح الوعود وعدالبارى 


بددته منهم امور طسسواری 
ماو روا بالمتتدى به انت داوق 
وان ضیعوا حقوق الجوار 


والجوارى كما علمت جسواری 


ملهم بصفح عن ذنبهم واغتفار ٠٠١‏ 


5- أسرة آل النعمان: 

وتنتمى هذه الأسرة إلى بلدتى الشقيرى وضمد من بلاد المخلاف السليمانى . وقد اشتهر 
فیها غير ذى واحد خلال القرن العاشر الهجرى بصفة خاصة نذكر منهم الشيخ إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم بن يحيى النعمان ( ... / ۹۱۰ه) الذى ذكر عنه بأنه «كان فقیها عالًا» 
۳ والشيخ محمد بن حمد بن على بن إبراهيم النعمان ( ... / 9ه ذه) وكان من أكابر 
العلماء وتروى الصادر التى ترجمت له أنه انقطع فى آخر حياته ببلدة ضمد. حيث عكف على 
العبادة والوعظ ولازم التدريس .)٠١2(‏ 
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ونختتم حدیثنا عن البیوتات العلمية ببلاد الخلاف السلیمانی ودورها فى ازدهار الحركة 
العلمية ببلاد تهامة والسراة بلمحة موجزة عن أسرتى آل النعمی وآل النمازی: وهما من 
الأسرات التی توارث بعض آفرادها الناصب العلمية بأرض الخلاف ونعموا بمكانة مرموقة فى 
حقل الافتا ء والتدریس سوا ء بمواطنهم الأصلية, أو فى البلاد التی استقروا للعمل بها. 

و عنما جه آل النعمی الشیخ محمد بن الحسن النعمی (ت ٩۹۹ه)‏ . وقد 
أطت الاو رفن وض صلاحه وتقواد وعلو كعبه فى العلوم الدينية (۱۰۹. أما فقهاء 
علما ء آل النمارى وكان موطنهم الأصلى بلدة صبيا فقد شهر منهم العديد تدك غ سيد 
المشال القاضى نورالدين أبو الحسن صالح بن صديق بن على النمازى (ت ۹3۵ه) » وتولى 
مناصب الإفتاء والتدريس . وكانت له مدوناته فى العلوم الدينية وظل عاكقا على العلم حتى 
وافته المنية .'١١(‏ وهناك الشيخ يعقوب بن على النمازى (ت ۹۷۹ه) وذكرت الصادر أنه 
هاجر لليمن فى طلب العلم واستقر هناك مزاولاً العمل بالتدریس!۱۲۲ فترة من الوقت ثم عاد 
إلى موطنه الأصلى بصبیا ٠‏ حيث داوم على التدريس والافتاء بمراكزها العلمية. علاوة على 
الوعظ والإرشاد . وحاز مكانة اجتماعية بارزة يدلنا على ذلك ما ذكرته المصادر عنه من أنه 
كان «مقبول الشفاعة . نافذ الكلمة. يصدع بالحق . ويقابل بالامتثال» ^" . وبالاضافة إلى 
الدور الفكرى الذى لعبته البيوتات العلمية السابق ذكرها فى ازدهار الحياة الفكرية ببلاد 
تهامة والسراة. شهدت بلاد المخلاف السليمانى أيعنًا عدد) آخر من العلماء والفقهاء من خارج 
تلك البيوتات أسهموا بدورهم بنصيب وافر فى الحركة العلمية نذكر منهم: الشريف على بن 
عيسى بن حمزه بن وهاس بن أبى الطيب السليمانى ( ... / ۰ الذی كان «إمام 
الزيدية مکة» ۲۲۱۱ والشيخ أبو محمد سعيد بن أسعد بن على الحرارى ( ... / ۱۷۸ه) الذى 
ترجم له الخزرجى فذكر أن « أصل بلده قرية المراح فى رأس وادى نخلان. وكان حافظًا لکتاب 
الله" والفقيه محمد بن أحمد بن على بن وهاس ( ... / ۷۹۲ه) الذى قيل عنه أنه 
«كان عالًا عابداً صوامًا قوامّا »۱۱۱ والفقيه عمر بن عقيل (۹۵۱ه) الذى لازم التدريس 
بأبى عریش. كما كان حافظًا ومجودا للقرآن الكريم» 6, والشيخ أحمد بن حسن بن حمد 
بن إبراهيم شهاب الدين الحزيمى الكنانى الجازانى (8515ه / ۰۰۰) وهو من أبناء بلدة أبى 
عريش أيضنًا من منطقة المخلاف السليمانى . ونشأ بها وحفظ القرآن۲۱۲۱. والشيخ محمد بن 
المحبوب الوليدى (ت ۱۰۰۰ه) . الذى يعد من مشاهير العلماء فى عصره. وينتمى بدوره 
إلى أبى عريش 314 , 
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ب- البیوتات العلمية فى مخلاف حلی بن یعقوب وأحوازها: 

ویقع هذا الخلاف بدوره فى البلاد التهامية » والی الشمال من الخلاف السلیمانی ۰ وقد 
ظهر به أيضًا عدد من العلماء والفقهاء على مدار العصور الاسلامية الوسيطة, ینتمون إلى 
بعض البیوتات التی توارث أفرادها العلم والعمل بالتدریس والإفتاء والقضاء. ونلاحظ أن 
هذه البیوتات العلمية تتوزع فى أنحاء الخلاف الختلفة من أحواز ومدن وقری. ولعل من 
آشهر مناطق الخلاف التی ساهمت فى اثرا ء الحركة العلمية بفضل من أنجبتهم من علماء 
وفقهاء ضمتهم هذه الأسر العلمية مناطق السرين. وعشم والقنفذة . وقنوناء والأحسبة . 
ووادى حلى وأحوازه . وهذا الوادى الأخير ضم بين جنباته العديد من هذه الأسر العلمية مثل: 

: أسرة آل الطواشى‎ -١ 

وترجع أصولهم إلى قبائل الأزد. وأصل بلدتهم بلدة عثر الواقعة بساحل بيش فى المخلاف 
السليمانى وجد هذه الأسرة ويدعى الشيخ على بن عبدالله العلواشى قد هاجر من عثر إلى حلى 
فى آواخر (ق ۷ھ / ۱۳م) (*۲۱. ثم انتشرت الأسرة بحلى وکشرت ذراريها . ويعلق على 
ذلك أحد الباحثين المعاصرين بقوله «أن لهم ذرية كبيرة فى قرية القوز من أحواز مخلاف حلی. 
ولهم وجاهة عند العرب والأشراف وأخلاق جمیلة» ۲۲۷. 

ومن أبرز علماء هذه الأسرة الشيخ نور الدين على بن عبدالله الطواشى (... / ت 
۸ ه) الذى وصف بأنه صاحب حلى ۰۲۱۱۷۱ وأنه «كان شيخًا كبيراً عارفا ولا كاملاً. جليل 
القدر مشهور الذکر ۰٩۱۱٩‏ قال عنه اليافعى «الطواشى نسبًا . الشافعی الصوفی 
مذهبًا» ١!‏ اشتغل بفنون من العلم حتى علم الطب. وأكثر اشتغاله بالفقه .''١(‏ وقد 
امتدحه تلميذه اليافعى ذاكراً فضله وكرمه بقصيدة شعرية منها: 


تخلفت يوم البين عنهم بجثشتى ‏ وراحوا بقلبى يوم بانوا أحبتى 
وناديت والركب الیمانی رال وعندی مقيم فى الحشا حر لوعتى 
خليلى سيرا بلغا لى تصیتی ‏ إلى عند سكان الربوع البهية 
إذا جشتما حلى ابن بعقوب يمنا قليلاً حي ثالسعادات حلت 


وبشا غرامی فى الربوع وقبّلا 


له أسفرت بيض العلا عن محاسن 


رباها وصبا دمعه بعد دمعة 


وقالت له : بشراك بشری برویتی 
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بقن الله اباساخا رت ية . ایا هل دافا شا ات ی وه 
فکنا بها فى طيب جمع بها الهنا وعيش صفا من قبل تکدیر فرقة 
ولاسیما يومًا أغر مبارکس بهاليمن والبشری تبلیغ منیتی(۱۲۱) 
وقد أنجب الشیخ نور الدین عدد) من الأبناء شهروا بالعبادة والتفقه فى علوم الدين هم 
على التوالى: عبدالله ومحمد وأبوبكر وإبراهيم""'' وقد أنجبوا بدورهم العديد من الأبناء 
نهجوا جميعًا نهج آبائهم وجدهم نور الدين فى العمل بالعلم ونشره بين أهل مخلاف حلی ۱۳۳) 
وآثروا الحركة العلمية بد 
۲- أسرتا بنى الوكيل والعقابية 
وظهرت الأسرة الأولى فى مخلاف حلى خلال القرن الشامن الهجرى / القرن الرابع عشر 
الیلادی. وكان لعلمانها الكثير من المناظرات واللقاءات العلمية مع فقهاء أسرة آل الطواشى 
السابق ذكرها “"'. أما أسرة العقابية والتى ترجع فى أصولها إلى قبيلة كنانة فهى من 
الاسر العلمية المهاجرة من بلدة حلى فى القرن العاشر الهجری (السادس عشر الميلادى) 
واستقرت ببلدة أبى عريش فى منطقة المخلاف السلیمانی!*۱۲) وعمل بعض أفرادها بالقضاء 
فى نواحى المخلاف يؤيدنا فى ذلك صاحب كتاب العقيق اليمانى فیقول: «والعقابية من كنانة 
أهل حلى بن يعقوب . إلا أن القاسم عقيبى والد القاضى على بن أبى القاسم العقیبی وصل 
الى ابی عريش واستوطنها ...لكاي 
وعلاوة على الأسر العلمية السابق الحديث عنها. حفظت لنا المصادر والراجع أسماء العديد 
من الفقهاء والعلماء من أبناء مخلاف حلى بن يعقوب وكانت لهم إسهاماتهم العلمية والفكرية 
مثل : العالم أبو هارون موسى بن محمد بن محمد بن كثير السَّريّنى (0517-0.5ه) وورد 
ذكره عند السمعانی ۲۲۳۱ والشيخ قبولة الهندى (كان حیا سنة ۷۳۰ھ / ٩۱۳۲م)‏ وقابله 
الرحالة ابن بطوطة عندما حل زائرا لمدينة حلى . واستمتع بصحبته . وقال عنه إنه «الشيخ 
الصالح العابد الزاهد» وذكر أنه كان من كبار الصالین ۰۱۱۲۸ والقاضى أمين الدين 
مفلع) ۲۱۳ (کان حيًا عام ۵۸۱۷ / 1514١م)‏ ۰ والفقيه أبوبكر بن محمد يعقوب الشقاتی 
الذى وصفه ابن حجر بأنه «کان فقيهًا عارفًا فاضلاً زاهداً صاحب كرامات شهيرة 


پیلاده »۰۱۲۰۱ وحسين بن محمد بن حسين بن العليف الذى قال عنه السخاوى «الحلوى نسبة 
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إلى مدينة حلی »۲۲۳۱۲ والشیخ قيس بن عامر الشهابی العروف فى القرن العاشر الهجری 
(السادس عشر اليلادي) (۱۱۱۳۲. 
جت علوم اللغة والأدب : 
ولم تقتصر شهرة البلاد التهامية العلمية على علمائها الذين نبغوا فى العلوم الشرعية 
الختلفة بل ظهر فيها أيضًا العديد من الأدباء والشعراء الذين ساهموا فى ازديار علوم اللغة 
والأدب وكانت لهم مساهماتهم الواضحة فى هذا الجال ومن یطالع العديد من المصادر.والمراجع 
التاريخية والادبية التى تناولت منطقة جازان (المخلاف السليمانى) يجد فيها ذكر العديد من 
الأدباء والشعراء وأمثلة متعددة من إنتاجهم الأدبى وما جادت به قراتهم من أشعار. وسوف 
نقتصر هنا على أسماء أبرز هؤلاء الأدباء والشعراء والفترة الزمنية التى ظهر فيها كل واحد 
منهم دون الاستغراق فى ذزاسة انتاجهم الأدبى والمستوى الذى بلغه هذا الإنتاج فهذا محله 
درانتة آخری متخصصة ليس هنا مجالها. ومن أبرز هؤلاء الشعراء التهاميين فى القرن 
الخانس الهجرئ (الحادى عشر الیلادی) الشاعر الشریف على بن عیسی ابن حمزه بن وهاس 
اتات (ت ۰ )۱۳۳۱ وأحمد بن على التهامی 9 ومدبر احکمی (۱۳۵. ومن 
شعراء الخلات أيضًا فى القرن السادس الهجرى (الثالث عشر الميلادى) عمارة بن على بن 
زیدان بن أحمد بن محمد الحكمئ (ت ۵۹۹ه) والشاعر دهمش بن وهاس ابن عثور بن حازم 
بن وهاس الحسين السلیمانی "١‏ . ومن شعراء القرون التالية للقرن السادس الهجری (الثانی 
عشر الميلادى) . الشاعر الأمير القاسم بن على بن محمد بن غانم الذروی ""'. والشاعر 
القاسم بن على بن هتیمل. وكلاهما من شعراء القرن السابع الهجرى ۰۱۱۳۸۲ والشاعر منصور 
بن عيسى بن سحبان الضمدى ( ... / ۷۳۵ه) "۳" والفقيه على بن يحيى بن إبراهيم 
البذلى الضمدى الموصوف بابن أبى الرجال من أهل القرن التاسع الهجرى ۰۱۱*۰۱ وشعراء 
آخرون معاصرون لابن أبى الرجال أمثال : محمد بن على بن عمر الضمدى (۹۹۹۱-۸۸۳ه) 
ال ن ضذییاین التهل بو صقر ا كى بر رت ده 2 وسن الدين عدن 
عتن العافی ا ر کف وله ين الاقل اجکی ۲ 7 ۲ ۹0فا وعشر 
بن عبد القادر الحكمى (۹۸۱-۹۵۳ه) ومحمد بن الحسين النعمى (ت ۵۹۹۹) .)١١١‏ 
وظهر أيضًا فى مخلاف حلى بن يعقوب وأعماله عددا من الشعراء والأدباء » وقد دونت 
انصادر والراجع التى بين أيدينا بعضًا منهم كما قدمت لنا نماذج من انتاجهم الأدبى ولاسيما- 
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الشعار. ونلاحظ أن ما قدموه لنا من انتاج يقل فى مستواه وأهميته البلاغية والأدبية عما 
قدمه ادبا ء الخلاف السلیمانی . 
ومن أوائل شعراء مخلاف حلی الشاعر محمد بن سعيد العشمی (عاش فى ق۵ ه / 
ق١1م)‏ وورد ذکره عند ياقوت احموی. حیث ذکر أنه من «شعراء جنوبی الجزيرة العربية 
العاصرین للدولة الصیلحیة(۱۶۳). ۱ 
وأورد لنا بعضًا من شعره وفیه یقول : 
آلا لیت شعری هل آبیتن ليلة . بتسعبشسر بین الئل والرکوان(*۱). 
وکذلك الشاعر آبو الحسن على بن عبدالله الطواشی ( ... / ۸٤۷ه)‏ الذی أفاض فى 
مدحه تلمیذه اليافعى فقال «ومنهم فى حلی ابن یعقوب : شیخنا وبرکتنا الکبیر صاحب القلب 
المنير نور الدین على العروف بالعلواشی ...»۱*۹۱. وقد أورد الیافعی شيئًًا من شعره وقال 
أنه «نظم رائق» ومنه قوله : ٠‏ : 
أسفى من هجر سکان الحمى 2 تركسونى من هواهم فى عسمی 
كلما قدمت تسا قدما نحسوهم أخسرت عنهم قدما 
سرت ما فاتنی من وشليهم. ١‏ آقسسرع السن علیسهم تيتا 
ليتهمإذ هجسروا لم یتلفوا بالضنا صسًا مسعنىئ مفرما 
فعسى الدهر يوصل منهم يسعف الصب ویشفی السقما 
قد جعلت الدمع منى شافعا ورجائى وانکساری سلما ۱۱۶۳۱ 
كذلك ظهر فى مخلاف حلى أسرة نبغ غير واحد من أبنائها فى نظم الشعر وتعرف باسم 
أسرة آل العلیف. وذكره أحد الباحثين المعاصرين أنه برز منها عدد لابأس به من الأدباء 
والشعراء كان لهم نصيب وافر فى رقى الحركة الأدبية بالخلاف ۱۱*۸ ومن أشهر أبناء تلك 
الأسرة الشاعر جمال الدين محمد بن حسن بن عيسى بن محمد بن أحمد بن مسلم بن يحيى 
جمال الدين مکی الحلوى بن العليف (۸۱۵-۷۲ه) . الذى ارتحل إلى مكة لطلب العلم بها 
ثم هاجر إلى كشير من البلدان لنفس الغرض !2'41. وقد أورد له بعض مؤرخى مكة فاذج من 
أشعاره وقصائده التى مدح بها بعض أمراء مكة فى عصره!:5'؛ ومنهم أحمد بن الحسين بن 
محمد بن العيف (۹۲۹۱-۸۵۱ه) . وأحمد بن محمد بن حسن العليف (۷۹۶- 865ه)ء 
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وعلی بن محمد بن حسن العلیف ۷۱ ومن شعرا ء هذه الأسرة أيضًا ودباتها بدر الدین 
.حسين بن محمد العلیف الکی» الذی كان يرتاد مكة ويمدح آمراتها . ففی عام (۸۱۹ه) 
امتدح الأمير حسن بن عجلان بقصيدة سماها (الدرة الثمينة) وذلك عندما أعيد إلى إمارة 

مكة المكرمة ۱۱۳۱ 

د- الحلقات العلمية وأثرها الفكرى فى بلاد تهامة : 

ومن خلال استعراضنا السابق لأبرز البيوتات العلمية فى منطقة تهامة. وبخاصة فى 
الخلاف السليمانى . تبين لنا تواجد نشاط علمى وفكرى ملحوظ. وإن كان يأتى فى المرتبة 
الثانية بعد حواضر الحاجز واليمن الكبرى والتى كانت أكثر صيمًا وشهرة فى المصادر والراجع 
التى عالجت تاريخ وتراث شبه الجزيرة العربية فى العصور الإسلامية الوسيطة. 

ونلاحظ من خلال نشاطات تلك البیوتات والأسر العلمية آنها تنوعت تترعا ملموسا با 
يخدم حياة الناس والجتمعات التهامية. فکان هناك من علماء تلك الأسر من یقوم على 
التدريس وتعليم الناس أمور دینهم وغير ذلك من العلوم المعروفة آنذاك. وهناك من جمع إلى 
جانب التدريس العمل بالإفتاء والقضاء وتقسيم المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية . كما 
لم تخل أنشطتهم العلمية من عقد الحلقات أو الناظرات الفقهية والعلمية سواء كان ذلك فى 
الساجد أو فى منازلهم. وكان علماء وفقهاء الخلاف السليمانى (جازان) أكثر نشاطا من 
غيرهم فى عقد هذه الحلقات. فتذكر لنا العديد من المصادر بعض حلقات التعليم فى كل من 
أبى عريش» وصبياء وضمد وغيرها من مراكز هذا المخلاف مثل: حلقة الشيخ الهادی بن أبى 
القاسم بن على بن أبى بكر الحكمى (ت ۹۳۷ه) والتى استمرت فى أداء رسالتها التعليمية 
طوال حياة هذا الفقيه . ولفترة طويلة بعد وفاته . حيث ذكرت المصادر التى اعتمدنا عليها 
فى التأريخ لذلك استمرار عقدها إلى ما بعد عام ۱۰۳۹ه *'. وهذا الاستمرار يشير إلى 
اهتمام أبناء وأحفاد هذا الشيخ من أسرة آل حكمى بالنشاط العلمى والعمل به والمداومة 
عليه. وجدير بالذكر أن هذه الحلقة التدريسية كغيرها من حلقات العلم فى ذلك الزمان. كانت 
تفتتح کل صباح بالذکر وتلاوة القرآن الكريم .2١١©‏ وحلقة الفقيه ن بن موسى بن أحمد 
بن یوسف بن محمد ین حسن الدیباجی الجازانى العریش( ۸۱۲ / ۰۰۰) واهتم فيها بالقاء 
دروسه الدينية على الطلاب ببلدة. وغیرها لفترة من الزمن .٩۱۹۹(‏ والشیخ صديق بن أبى بكر 
الحكمى (ت / ۸۷۳ه) الذی آسس الجامع بمدينة آبی عريش فکان محط رحال طلاب 


۳۳۵ 
العلم ۲۲۶۲ والشیخ محمد ين صدیق اا ز الاسدی ( . / ت ٩۰‏ الذى رجع من رحلته 
العلمية إلى بلدة أبى عریش فتصدر للتدریس نت وقصده الطلاب فتخرج على يديه جيل 
من القراء. والتخصصین فى علوم القرآن ۰۲*۸ والشیخ الصدیق بن الطاهر بن آبی القاسم بن 
على بن أبى بکر احکمی (ت : 455ه) الذی انتهت الیه رثاسة التدریس فی الفقه. واحساب 
والفرائض . والمساحة . ٠‏ والجير والقابلة .۲*٩(‏ كما كان السجد الجامع فى ضمد من الراکز 
العلمية الهامة التى تعقد بها الحلقات الدراسية التى يؤمها طلاب العلم. وينسب تأسيس هذا 
المسجد إلى محمد بن على بن عمر الضمدى (۹۹۰-۸۸۳ه) . الذى كان له حلقة علمية 
مشهورة. وتخرج فيها على يديه عدد من علماء وفقهاء عصره. وقد ذاعت شهرة ضمد حتى 
صارت بفضل هؤلاء العلماء وتلك الحلقات من مراكز الفكر المشهورة بمنطقة تهامة ۲۲۰۱. 
كذلك كانت حلقة الشيخ نور الدين أبى الحسن صالح بن صديق النمازى الصبيانى (ت / 
6/ذم) من الحلقات العلمية المشهورة بتهامة ۰۲۲۳۱۱ وحلقة الشيخ عیسی بن يوسف الظفارى 
(ت / 305ه) والتى داوم على عقدها فى مسجد الصدر أبى القاسم بمدينة أبى عريش1777), 
ويذكر الأستاذ محمد أحمد العقيلى وجود ثلاث مدارس فكرية علمية شهيرة بمنطقة جازان 
(المخلاف السليمانى) كان لها أثر كبير فى نشر الوعى والثقافة بين الناس. وأولها مدرسة آل 
شافع فى وادى صبيا. وكانت مدرسة سنية تقوم على تدريس ومناقشة الكتب والأشعار المنبثقة 
من المذهب السنى (۱۱۱۳. والمدرسة الثانية مدرسة ضمد وقد وصفها العقيلى بأنها «كانت من 
أنشط المدارس. وأفضلها بالعلم والأدب ... وأهم مواد تدريسها فقه مذهب الإمام زيد . وعلم 
الکلام. واللغة . والحديث . والأدب . وعلم أصول الفقه. وعلم الفرائض . والعروض . والجبرء 
والمقابلة ۰ وعلم الساحة. وعلم القراءات» ۱۱۶۱ . والمدرسة الثالئة مدرسة أبى عريش 0 أو 
مدرسة آل الحكمى «التى تعتبر امتداد) لدرسة آل شافع . وقد تأسست فى القرن الشامن 
الهجرى( الرابع عشر الميلادى) . وهی مدرسة نشيطة اشتملت على تدريس مواد : الفقه . 
واحدیث ۰ وعلم القرا ات السبع ۰ والفراتض ۰ والحساب ۰ وعلم الساحة, والحبرء والمقابلة 0 
والأدب. والعروض . والنحو. والصرف ۱۱۶۱ 
کک إن الخلاف السلیمانی كان أكثر نشاطًا من غیره فى بلاد تهامة من حیث 
من أنجبتهم من العلماء والفقهاء والأدباء الذين اضطلعوا بنشر الوعى والثقافة بين أفراد 
9 سواء عن طریق الوعظ والارشاد والتدریس فى کتاتیبه ومساجده وحلقاته العلمیت. 
ورغم هذا الدور الفاعل للمخلاف السلیمانی الذی غطی على كثير من الناطق التهامية 


۳۳۹ 
الأخرى الا أنه لاینفی وجود نشاط فکری علمی ظهر فى قری وأحواز أخرى من بلاد تهامة 
لاسیما ما یتعلق باحلقات التعليمية والتی لاتکاد تخلو منها قرية أو جزء من مسجد أو جامع 
تقام فيه الجمع والجماعات إلى جانب ما یتبع ذلك من وعظ وارشاد وتفقیه فى الدين. 
وبخاصة المراكز التجارية التى تقع على طول طرق التجار والحجاج ما بين مكة ومدن اليمن عبر 
الساحل . فكانت لاتخلوا من العلماء والفقهاء الذين يرتادونها فى ذهابهم وإيابهم ما بين 
الحجاز والیسن. وهؤلاء الآخرون بدون شك. كان لهم دور فى إقامة الصلوات فى الجوامع 
والمساجد التى يمرون بها وكذلك من المحتمل أن البعض منهم أقام فى بعض تلك المراكز لبعض 
الوقت . اما للتجارة أو لطلب العلم أو للتدريس وتعليم من يرتادهم من طلاب العلم. كما أن 
علا تاه و اة من عافن فى المفلون اسان ان کل قرب ار الاك 
والسرين . وعشم وغيرها كانوا لایستقرون فى أوطانهم . وإنما البعض منهم كان يرحل من بلده 
لطلب العلم وغالبًا ماكانوا ييممون شطر الحجاز أو الیمن. بينما اجه بعضهم خارج شبه الجزيرة 
العربية فى رحلة علمية تجول فيها بين الامصار الإسلامية المختلفة للاستزادة من العلوم 
الشرعية واللغوية وغيرها على أيدى مشاهير علماء تلك الأمصار. وقد عاد بعضهم من تلك 
الرحلة العلمية إلى أوطانهم . حيث لازموا التدريس والتعليم لأبناء بلادهم مؤدين بذلك 
رسالتهم العلمية والتعليمية على أكمل وجه بينما استقر آخرون لأداء نفس الرسالة فى المدن 

والأمصار التى رحلوا الیها: ۳۳۲ ۱ 

ه - أشهر المصنفات العلمية التى دونها علماء وأدباء البلاد التهامية : 

كانت المصادر والمراجع التى تناولت بالحديث البلاد التهامية والسروية فى العصور 
الإسلامية شحيحة كعادتها فى معلوماتها عن تلك الناطق. فإذا ما حاولنا التعرف على 
مدونات علماء تهامة ونشاطهم فى التأليف فى العصور الإسلامية الوسيطة وحتى القرن 
العاشر الهجرىء لاقدنا تلك المصادر سوى بشذرات متنائرة عبر صفحاتها. ومن هذه النتف 
الضنيلة نحاول إلقاء الضوء والتعرف على بعض الصنفات التى ألفها ودونها علماء ذلك 
العصر وخاصة من عاش منهم فى منطقة المخلاف السليمانى الأوفر حظًا وشهرة فى الجانب 
العلمى من بلاد تهامة. 

ويأتى فى مقدمة هؤلاء العلماء والفقهاء أصحاب التصانيف العلمية الشيخ أحمد بن 
مقبول بن عمر الأسدی (ت ۵۹۱۲ ) ۲۲۱۲۱ والذی ینسب الیه تألیف كات «الجواهن اسان 


۳۳۷ 
فى تاريخ أبى عريش وجازان» . وأرجوزة فى فرض الكفاية 0۱۲۸. کذلك شهر غير واحد من 
علماء بلدة ضمد وأحوازها بتآليفهم فى مختلف فروع العلوم العروفة آنذاك لاسیما ما یتصل 
بالتاريخ وعلوم الأدب ومن آبرز المؤلفات فى هذا الضمار. کتاب الوافی للضمدی, التوفی 
عام ۸۷6« (۱۹۹) وکتاب «التحذیر من الظلم» للعالم محمد بن على بن عمر الضمدی 
(۹۹۰-۸۸۳ه) ؛ وهناك أيضًا الشيخ أبى ان صالح بن صديق النسازی (ت 
۵ . وهو أحد علماء آسرة آل النمازی بصبیا . وقد آمدتنا الصادر بترجمة وافية له 
وآشهر مدوناته ونلاحظ تنوعها ما بين علوم التاريخ والنحو وغیر ذلك من علوم العريية منها 
«السلاف فى تاريخ صبيا والخلاف». وشرح على ألفية ابن مالك» و«منظومة الأنوار 
الشاطعة» وهى أرجوزة فريدة جامعه ضدرها بقر له : 
قال النمازى الفقير صالح أحنمد ربى الله فهو الفاتح 
وختمها بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم فيقول: 
على النبى المصطفى محمد وآله أهل التقى والسوو (۱۷۱) 

و- مكتبات البلاد التهامية : 

أما عن مكتبات تهامة وما كانت تضمه من مدونات خلال الفترة موضوع البحث. فأغلب 
الظن زن العديد من مدن وقرى تهامة قد ضمت بين منشآتها التعليمية وبخاصة المساجد 
والجوامع عددا من المكتبات ضمت بدورها مؤلفات متنوعة فى مادتها العلمية. لاسيما 
التفاسير وكتب الفقه والتى كانت توضع على صورة أوقاف وأحباس فى المساجد لانتفاع 
طلاب العلم بها. أما معظم العلماء والفقهاء ‏ وخاصة الكبار منهم. فبدون شك كانوا بقتنون 
مكتبات خاصة يطالعونها ويعودون إليها عندما يريدون التأليف أو التدريس أو وعظ الناس 
وإرشادهم . أو العمل فى مهام القضاء والفصل بين الناس فى الخصومات . وما يؤكد قولنا ما 
ذكرته بعض المصادر عندما تعرضت لأحداث عام (881ه / ۱۶۷۷م) يوم وقعت حرب شديدة 
الرظاةيين'الشتريف: أحمة بن وريب اح خازان: والغریفت بخمد بن برکات ساح یک 
انهزم على أثرها صاحب جازان. وقتل من أصحابه جم غفير, وانتهكت الحرمات وانكشفت 
العورات ... ونهبت خزانته. وما فيها من الكتب النفيسة ... وهدمت دور الخلافة وأصبحت 
البلاد خاوية على عروشها » 379). 


۲۲۸ 
ویتضح من النص السابق اهتمام حکام البلاد فى جازان وأعيانها بالکتب والژلفات 
' القيمة. واحرص علیها بدلیل آنها كانت من محتویات خزائنهم الخاصة . وإذا كان هذا حال 
الحكام. فمن باب أولى أن یکون نفس الاهتمام وبشکل أكثر متواجد عند علماء البلاد 
التهامية وأسرها العلمية. فيحرصون بدورهم على اقتناء مكتبات عامرة با مصادر القيمة فى 
العارف والعلوم الختلفة(۱۲۳) ويدفعنا ذلك للقول بأن المكتبات الخاصة على اختلافها 
وتفاوتها فى الأحجام وما تحويه من مصنفات كان موجودا على امتداد البلاد التهامية . ما 

یتهض دليلاً على تواجد حركة علمية وأدبية وفكرية نشطة خلال العصر موضوع الدراسة. 

۳- البلاد السروية: 

لعل أول ما بلاحظه الباحث عن ملامح النشاط العلمی والحركة الفكرية بتلك البلاد. هو 
ضآلة هذا النشاط مقارنة ما لسناه عن الحياة العلمية فى البلاد التهامية . وبصفة خاصة فى 
الفترة الزمنية التالية للقرن الرابع الهجری وحتی نهاية القرون الاسلامية الوسيطة. ویرجع ذلك 
فى اعتقادنا إلى عدة آسباب جعلت بدورها الصادر والدونات الاسلامية تغفل التعرض لهذه 
البلاد فى کثیر من الأحيان ویأتی فى مقدمة هذه الأسباب: 

۱- صعوبة تضاریس بلاد السراة المتدة من نجران حتی الطائف . وتتمثل هذه الصعوية 
فى الارتفاع الشاهق لجبالها. فضلاً عن وعورة مسالکها. الأمر الذی جعل معظم أرباب العلم 
والقلم یحجمون عن ارتیاد هذه الناطق والاقامة فیها . وان تصادف ووصل بعضهم إلى بعض 
أنحائها. فهم لم یکونوا سوی عابرى سبیل فى طريقهم إلى الحجاز أو الیمن سالکین الطریق 
التجارى القديم الذى يربط بين حواضر الحجاز واليمن عبر الاجزاء الشرقية من بلاد 
السراد ۷9 . 

۲- كثرة الصراعات القبلية فى هذه البلاد والتى استمرت عبر العصور الإسلامية» وحتى 
وقت قريب من عصرنا الحالى. يؤكد ذلك العديد من الوثائق التى ترجع إلى فترة زمنية حدیثه. 
وخاصة تلك التى تعالج أحوال ونظم حياة القبائل فى شبه الجزيرة العريية. يلاحظ انتشار 
الصراعات القبلية بصورة كبيرة نظرا لانعدام السلطة المركزية القوية. وقد استمر الأمر على 
هذه الحالة. حتى نجح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل - رحمه الله- فى توحيد البلاد 
تحت قيادته (۱۷ : 


۳۳۹ 
۳- صارت بلاد السراة طاردة للسکان . حیث نشطت حركة الهجرة منها إلى الكثير من 
الحواضر الا منة بالحجاز واليمن, رغم توافر مقومات الحياة فى بعض أجزاتها » ویرجع ذلك 
بالإضافة للأسباب السابق الحديث عنها (من صعوبة التضاريس- وعدم الأمان) إلى كثرة 
الكوارث الطبيعية التى ألمت بالبلاد وتواليها لاسيما موجات القحط والغلاء . وما يعقب ذلك 
من تفشى الأوبئة التى تحصد أرواح الآلاف من سكان السراة. ومن يتبقى منهم قيد الحياة يؤثر 
السلامة بالهجرة إلى حيث الأمن والسلامة . وتؤكد لنا ما سبق العديد من المصادر الاسلامية 
التى أفاضت الحديث عن مثل تلك الأحداث. فعلى سبيل المثال يذكر ابن كثير فى حوادث عام 
17ه. فيقول : «وقع وباء شديد ببلاد عنزة بين الحجاز والیمن. وكانوا عشرين قرية. فبادت 
منها ثمانی عشرة لم يبقى فيها ديار ولانافخ نار ۱۳۳۱۰ ويذكر ابن فهد أنه فى أحداث سنة 
(841ه) «وقيع بالطائف و وج . و ليه ۰۲۱۲۲۱ وباء عظیم. هلك فيه من ثقيف وغيرهم من 
العربان عالم لايحصيهم إلا الله. بحيث صارت أموالهم ونعمهم لا مالك لها . واستولى عليها 
سواهم. وامتد هذا الوباء إلى نخلة...» ۱۷ 

ولثل هذه الأسباب ضعف التطور الحضارى لبلاد السراة. بما فيه الحياة الفكرية والنشاط 
العلمى فى الفترة موضوع الدراسة. ورغم ذلك الضعف إلا أننا لانعدم عدة إشارات أفادت 
بوجود بعض ملامح للحياة العلمية فى البلاد السروية مثال ذلك : 

۱- ظهور عدد من الأسر والبيوتات العلمية فى أنحاء متفرقة من البلاد » وبخاصة فى 
القرون الثلاثة الماضية وشهر غير واحد من أبنائها بالتفقه والعمل بالعلوم الشرعية والأدبية 
وغيرهاء وقد لازموا التدريس والوعظ والإرشاد. وعمل البعض منهم فى القضاء 
والافتاء(۲۱۷۲. ونلاحظ من دراستنا لتراجم هؤلاء العلماء أن بعضهم قد رحل فى طلب العلم 
إلى العديد من المراكز والحواضر العلمية داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها . ثم عادوا إلى 
بلادهم للمساهمة فى إثرائها علميًا والتدريس لبنی جلدتهم. وقد اقتنى أغلبهم مكتبات قيمة 
عامرة بالدونات فى المعارف المختلفة والمتداولة آنذاك۲۱۸:۱. وهذا المثال يؤكد ما ذهبنا إليه من 
وجود نشاط فكرى فى البلاد السروية ورغم أنه خارج الفترة الزمنية موضوع البحث ۰ الا أنه 
ينهض دليلاً على وجود مقومات لحياة فكرية جيدة. وبيئات مساعدة لنمو النشاط الفكرى فى 
تلك البلاد . لأنه من غير العقول أن تظهر بيوتات علمية وأدبية فجأة دون أية مقدمات تشير 
إلى تربة صالحة لنشأة مثل تلك النشاطات . 


r. 

؟- العثور على بعض المخطوطات والمدونات علاوة على عدة مصاحف فى أنحاء متفرقة 
۰ من البلاد السروية. وكلها يعود تاريخ تدوينها لما قبل القرن العاشر الهجری. وإذا ما سلمنا با 
يراه بعض الباحشين من أنها لم تدون فى بلاد السراة. فهى على الأقل قد وصلت إليها من 
بعض المراكز الحضارية المجاورة .)14١(‏ ما يقطع بوجود حياة علمية على قدر من النشاط فى 
تلك البلاد الأمر الذى دفع أناس لحمل هذا التسراث الفكرى لينتفع به أهل السراة على 
اختلافهم(۰۱۲. ۲ 

۳- تواجد الساجد الأثرية القدية بأنحاء متفرقة من البلاد السروية. وکذلك الحطات 
التجارية . وما يعلو بعض واجهات هذه البانی الختلفة وجدرانها من نقوش وزخارف كتابية 
ینهض بدوره دلیلاً على وجود بعض ملامح الحياة العلمية بتلك الناطق (۲۱۸۳. 

كذلك ما یجعلنا نعتقد بوجود هذا النشاط العلمی والفکری فى بلاد السراة- وان كان 
محدود) مقارنة بالبلاد التهامیة- ما ورد فى الصادر وکتب التراث الاسلامی من إشارات عن 
المراكز الحضارية السروية الواقعة على طول الطریق بين احجاز والیمن ومنها نجران. وجرش 
وبيشة , وتبالة » وتربه . وغیرها. وجمیعها كانت محطات عامرة با حرکة التجارية. والساجد 
الجامعة 144 ما یجعلنا نقول بأنها شهدت أيضًا نوعًا من الحياة الفكرية والعلمية بحکم القرب 
من المراكز العلمية المتألقة فى تهامة واليمن وبحكم استمرارية الحياة والحركة التجارية على 
هذه الحطات. وان لم تتحدث المصادر صراحة على ذلك- وأقمنا هذا الترجيح على بعض 
الأسباب- التى نراها وجيهة إلى حد ما - مثل: 

۱- أن تلك الحطات - حسبما ورد فى المصادر- كانت نشيطة اقتصادیا . وغالبًا ما يتبع 
ازدهار النشاط الاقتصادى والثراء رقيا فى الحركة التعليمية والفكرية ۲۶۱. 

۲- وقوع بعض هذه المحطات التجارية على الطريق الرئيس للتجارة والسفر وهو المعروف 
بطریق السلطان أو الجادة السلطانية والتی كانت محل اهتمام الولاة واحکام وعنایتهم فرورهم 
عبرها "*. ولعل ذلك الأمن وتلك الحماية كانت دافعا للعدید من العلماء إلى اتخاذها 
سبيلاً للمجاز عبرها إلى اليمن أو حواضر الحجاز. ولا كانت الرحلة سواء للحج أو التجارة أو 
طلب العلم تستغرق عشرات الأيام. الأمر الذى يدفعهم للاستقرار بعض الوقت اثناء رحلتهم 
فى بعض المناطق السروية التماسًا للراحة. فلانستبعد أن بعضاً من هؤلاء العلماء قد انتفع بهم 
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أهل السراة علميً عندما حلوا بمساجدهم بعقدهم فى تلك الفترات حلقات للعلم والتدريس 
والوعظ والإرشاد والإفتاء ما ساهم فى إيجاد نوع من النشاط الفكرى فى تلك البلاد ذات 
الطبيعة الجبلية الوعرة31829), 

كذلك الحال إذا ما انتقلنا إلى الجهات الغربية من بلاد السراة نجد العديد من المراكز 
الحضارية والتى ورد أغلبها عند الهمدانى فى مؤلفه الشهير «صفة جزيرة العرب» ونلاحظ 
أنه أطلق على تلك المراكز العلمية أسماء قبائلها وعشائرها القاطنين بها . وبعضها 
الآخر لم يرد ذكره عند الهمدانى ما يجعلنا نرجح أنها لم تكن موجودة فى زمنه (القرن الرابع 
الهجری). أو لم يصله عنها شئ من آخبارها فلم يذكرها ولكنها لاتزال قائمة فى أعالى 
وسفوح بلاد السراة الغربية والمعروفة باسم «الأصدار». 

ومن أبرز تلك المراكز الواقعة أعالى السروات من الجنوب إلى الشمال سراة عبيدة وبها 
بلدة الحرجة!*15!, وأحد رفيدة رخ ف واا و رانا مرک 
وغيرها ۱۱۱؛ أما المراكز الواقعة فى منطقة الأصدار أو عند سفوح جبال السروات ع 
آشهرها بیش. والشقیق. ورجال ألع ٠‏ ومحائل . وبارق. والمخواة وغيرها "*'. وهذه المراكز 
وغیرها کثیر قد نوه بذکرها الهمدانی . وان لم يسهب بکثیر من العلومات عنها. ولكننا 
نلاحظ من خلال تجوالنا فى تلك الناطق على مدار العقود الثلاثة الماضية أن تلك الأنحاء 
السروية لاتزال عامرة بالكثير من الشواهد الأثرية كالمساجد والأسواق وبقايا مقابر وحصون 
قديمة يرجع تاريخها بعضها للعصور الإسلامية الوسيطة''؟١‏ ما ينهض دليلاً على أنها 
كانت فيما مضى مراكز حضارية متألقة ویژیدنا فى ذلك أيضا تلك الأخبار والروايات 
الشفوية المتداولة بين سكان هذه المناطق. والتى تتضمن أحداث وأسماء مواقع وأشخاص 
وأسر عاشوا فى تلك المراكز . وتعود هذه الروايات إلى قرون عديدة ماضية ۱۹۳. : 


أ- التواصل العلمی بين بلاد السراة والحجاز: ۱ 

تشير الصادر الإسلامية على تنوعها واختلافها إلى وجود علاقة قوية وطيدة ربطت فيما 
بين بلاد السراة والحرمين الشريفين فكان أهل السراة يترددون بكثرة على الحجاز وبخاصة 
مكة المكرمة , وقد تنوعت أغراضهم التى من أجلها قدموا فأما للحج والعمرة أو لطلب 
العلم, او للتبادل التجارى. 
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ومن آشهر الذين ذکروا ذلك ابن جبیر فى القرن السادس الهجری (الثانی عشر الیلادی) . 
وابن بطوطة فى القرن الشامن الهجری (الرابع عشر الیلادی) ۰ حيث سجل کل منهما 
مشاهداته لأهل السراة أثناء تأديتهم مناسك الحج والعمرة. وقد أفاض ابن جبیر احدیث عن 
فصاحتهم . وقوتهم البدنية . وصدق نيتهم فى أداء الناسك فيقول : «والقوم عرب صرحاء 
فصحاء حفاة أصحاء لم تغذهم الرقة الحضرية ولاهذبتهم السير المانية ولاسددت مقاصدهم 
الستن الشرعية. فلاتجد لديهم من أعمال العبادات سوى صدق النية ۰ فهم إذا طافوا بالكعبة 
يتطارحون عليها تطارح البنين على الأم المشفقة لائذين بجوارها متعلقين بأسفارها فحيثما 
علقت أيديهم منها تمزق لشدة اجتذابهم لها وانكبابهم علیها. وفى أثناء ذلك تصدع آلسنتهم 
بأدعية تتصدع لها القلوب وتتفجر بها الأعين الجوامد. فترى الناس حولهم باسطى أيديهم 
مؤمنين على أدعيتهم متلقين لها من ألسنتهم» ١"‏ ويؤيد ابن بطوطه سابقه بقوله : «لهم 
صدق نية وحسن اعتقاد لله ثم يستطرد قائلاً : «فتراهم لله داعين بأدعية تتصدع لرقتها 
القلوب. وتدمع العسيسون الجوامد. (و) الناس حولهم باسطى أيديهم مؤمنين على 
اد 

ومن النصين السابقين نلاحظ أن ابن جبير وابن بطوطة قد اتفقا مع الهمدانی على فصاحة 
أهل السراة. والتى كانت تظهر بوضوح فى ألفاظ أدعيتهم . فتجعل من يسمعهم فى الحرم 
المكى الشريف ينصت إليهم ؛ ويؤمن على أدعيتهم » بل ويسوق ابن جبير دليلاً على صحة 
كلامه مؤكداً على صدق نيتهم وخشوعهم فى الدعاء أن عبدالله بن عمر بن الخطاب (رضى 
الله عنهما ) كان ینتظر مجيئهم إلى مكة المكرمة وطوافهم. ثم يدخل فى جملتهم تبركًا 
با 03 

وتبرز العلاقات العلمية بين أهل السراة والحجاز واضحة فى حرص السرويين على طلب 
العلم وتلقى العلوم الدينية بخاصة فى الحرم المكى على مشايخه ومشاهير علمائه . وقد تجلی 
هذا الحرص فى إرسال الأباء من السرويين أولادهم إلى مكة بغية حفظ القرآن والاستزاده من 
علومه . ويؤكد لنا ابن جبير ذلك من واقع مشاهداته والتى خرج منها بانطباع سبق الحديث 
عنه وهو الفصاحة التى فطر عليها أهل السراة فيذكر أنه شاهد صبيًا سرويًا فى حجر الكعبة 
قد جلس لأحد الفقهاء يعلمه فاتحة الكتاب وسورة الاخلاص ٠‏ ويظهر الرحالة تعجبه لطريقة 
تعلم ذلك الصبی, ومقدار الجهد الذى بذله المعلم فى تعليمه فيقول كان المعلم يقول له «قل هو 
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الله أحد» فیقول الصبی «هو الله أحد» فیعید عليه العلم . فیقول له : «ألم تأمرنی بأن آقول 
: هو الله أحد ؟ قد قلت ... وکان یقول له «بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمين, 
فیقول الصبی «بسم الله الرحمن الرحیم . والحمدلله رب العالین » فيعيد عليه العلم. ویقول 
له لاتقل : - واحمدلله, إنغا قل الحمدلله » فیقول الصبی «إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم» 
أقول والحمدلله للاتصال» واذا لم أقل بسم الله وبدأت قلت. الحمدلله» ۲۹۷۱ ثم یقول ابن جبیر 
«فعجبنا من أمره ومن معرفته طبعا بصلة الکلام وفصله دون تعلم» .)١54(‏ 
ولانستفرب على أهل السراة صلاتهم الجيدة باحجاز وأهله فهی مهبط الوحی وبها قبلة 
السلمین ومحط رجالات العلم والفقه . وبالتالی آثر العدید من السرویین البقاء والجاورة لبیت 
الله احرام. ودلیلنا على ذلك من یطالع مدونات مزرخی مكة والترجمین لأعيانها یلاحظ آنهم 
قد حفظوا لنا أسماء العدید من السرويين الذين استقر يهم القام فى مكة وماتوا بها. ودفنوا 
فى مقابرها . ولعل من آبرز من حفظ لنا تلك الأسماء . تقی الدین الفاسی والذی استدل على 
مواطنهم الأصلية من آلقابهم . حيث ألحق کل واحد من ترجم له بنسبته الأصلية إلى عشریته 
اوه کالزفرانین: اراالغامتی ار ای2 او اتی , آو اشن ار التخض: ار 
القحطانی . وغیرها وقد وردت معظم هذه الأسماء السروية فى کتابه العقد الثمين. وجمعها 
من شواهد القبور الوجودة على أضرحتهم فى مقابر عديدة من مكة وخاصة مقبرة العلا(۱۹۹). 
وکون مدونوا التراث الاسلامی من الأمصار الإسلامية کانوا يرتادون مكة ویلتقون بأهل 
السراة وربما سألوهم عن آوطانهم وما یوجد بها من نشاطات سياسية وحضارية . ومن یدقق 
النظر فى كثير من التواریخ الحلية عن مكة الکرمة . وکذلك الدواوین الشعرية القديمة وبعض 
کتب الدب مشل: كعات الغانی» والعقد الفرید. وکتاب النبات لأبی حنبسفة الدینوری, 
وخلاصة الأثر للمحبی وغیرها ۰۱:) یجدها تحتوی على أسماء عديدة لرواة وفقها ء وعلماء 
سرویین کانوا یقیمون بأرض السراة . وقد یروحون ویفدون ما بين الحجاز وبلاد السراة . وقد 
احتفظت لنا الصادر بأسماء بعض هؤلاء العلما ء والفقها ء السرویین الذين عاشوا فى العصور 
الاسلامية الوسيطة وان لم دنا معلومات مستفيضة عن آثارهم العلمية ونتاجهم الفکری. ومن 
آشهرهم على سبیل المثال: محرز بن عبدالله من أهل القرن الخامس الهجرى(الحادى عشر 
الیلادی) » ویذکر عنه أنه كان «رجلاً مؤمنًا من أهل ترج»۱۳۱. واسماعیل بن أحمد بن 
عبدالله بن إبراهيم بن عطيه النجرانی من علماء القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
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۱ الیلادی) (۲۰۲) وأفضل بن محمود بن محمد السروی. ویقول عنه الفاسی «هکذا وجدته 
. مذکور فى حجرة قبره بالعلاه» ووصفه «بالشیخ الصالح العابد الزاهد العالم الکامل العارف 
بالله. توفی بمنى فى أيام التشریق سنة سبع وعشرین وسبعمانة للهجرة»۳۳) وخلف بن حسن 
بن ناصر بن مقدم القحطانی ۲۰*۱ والفقیه الدوسری العروف سنة (۵۹۳۲/ ۱۵۲۵م) ١٠ء‏ 
وأبو عمرو عشمان بن هاشم الحجرء الذی قال عنه الشرجی و«أظن أصله من الجبل» ۰۲۳۱ وأبو 
عبد الله محمد بن ایراهیم بن جمیع الملقب بالسنی . قال عنه الشرجی . هو «صاحب الخليف. 
وهی قرية قريبة من قرية الخلف. وهما من الحجاز مایلی الیمن ۰۲۳۰۲۱ ومحمد بن عبد الهادی 
بن بکری. وهو عالم «أهل الحجاز التصل بطور السراة من جهة الیمن» ۰۲۳۰۸۱ ومحمد بن عمر 
الحجرى التوفی عام (۵۷۰۷ / ۲۲:۱)2۱۳۰۷ ومحمد بن عیسی بن سالم بن على بن محمد 
الأزدى الدوسى (١١1ه‏ / ۱۲۰۲م - 5175ه / ۱۲۷۵م) 07, وأبو عسمسران السروى 
الزهرانی (ت : ۵۷۵۳ / ۱۳۵۲م)۲۲۱۱۲ والفقيه موسى القرشى .'"'"١‏ ويحيى البجلی الذى 
اصله من بجيلة زهران من ضواحی مكة الکرمة . ویذکر عنه . انه اقام بمكة يتعبد حتی ذاع 
صيته وتوفی سنة (۵۸۲۰ / ۱۶۱۷م) ۲۲۳ . 

ب- الحياة الادبية فى بلاد السراة : 

ومعلوماتنا عن الحياة الأدبية عند السرویین ضئيلة للغاية. فى ضوء أن الصادر الاسلامية 
المبكرة لاتسعفنا بمعلومات نتوصل عن طريقها للتعرف على مستوى الأدب والأدباء السرويين 
وبخاصة ما يتعلق بالشعر العربى الفصيح . أما ما يتصل بشعراء العامية وأشعارهم 
فمعلوماتنا عنهم تأتى بصورة أوضح وأكثر تفصيلاً حيث نسمع بعض المقاطع من الشعر 
العامى يرددها الرواة فى بلاد السراة . ويذكرون أنهم حفظوها وتناقلوها شفویّا وتنسب لشعراء 
عاميين كانوا يقطنون بلاد عسير خلال القرون الماضية!9١").‏ 

كذلك شاعت الأمثال الشعبية والحكم . والكنايات العامية والقصص والحكايات . وتعد 
من أكثر الألوان الأدبية شیوعا عند أهل السراة. ولاغرابة فى ذلك . حيث يصاحبها الترويح 
والفکاهة علاوة على عدم التزامها بالقواعد اللغوية العربية وما تضفيه على سامعها ورواتها 
من أنس ومتعة (, 

أما شعراء الفصحى فمعلوماتنا عنهم مستقاة من بعض المصادر المتأخرة زمنيًا عن الفترة. 
موضوع البحث """» حيث حفظت لنا أسماء بعض الشعراء السرويين الذين عاشوا فى 
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العصور الاسلامية الوسيطة . كما ألحقت بتراجمهم فاذج من إنتاجهم الشعری. ومن آهم هژلاء 
الشعراء: محمد بن عبدالله بن سعید بن هشام (ت : ۶4۰ه / 2513021١547‏ ومحمد بن 
على بن سعيد بن هشام (ت : ۵۱٤ھ‏ / 2۱۰۵۹) (۲۳۱۸. وموسی بن محمد بن عبدالله 
الیزیدی (ت : ٤۷٤ھ‏ / ۱۵۰۹) ۰۲ وخالد بن عبدالله (ت : ۵۵۵۱ / ۲۳:۱)۸۱۱۵۹) 
وسدير بن عامر الوادعی ( ت : ۷۸۷ھ / ۱۳۸۵م)۲۲۲۱۲ ویزید بن عبد الرحمن الأموى (ت: 
۷ ۱۳۸۵ ۲۳۲۲۲ وثابت بن سعيد بن زاهر آل محظى الوادعی (ت : ٩۲۰‏ / 
۲۶ ) التي 

والدارس للقصاند الشعرية التی جادت بها قرائح هزلاء الشعراء وآوردها أصحاب 
الصنفات السابقة. يلاحظ آنها تمتاز بالحبكة اللفظية امجيدة. وطريقة نظمها وصیاغتها توحی 
للقاری أن ناظمها شخص واحد ۲۲۲*۱. الأمر الذى جعل کشیر من الدارسین العاصرین 
یشککون فیها. ما یجعلنا نقترح بوضعها تحت الدراسة الأكاديمية الدقيقة للوقوف على قائلها 
الحقيقى أو تن نز دنت ما واذا تأکدت مصداقیتها ونسبتها إلى هؤلاء الشعراء على 
اختلافهم . فقد يغير هذا الأمر من الرأى القائل بتواضع مستوى الحياة الأدبية فى بلاد الشراة 
, وتظهر دراسات ووجهات نظر جديدة تقول بخلاف ما طرحناه عن بساطة الحياة العلمية فى 
تلك البلاد . ۱ 

ج- الصنفات والتآليف العلمية والادبية لعلماء وأدباء وفقهاء السراة 

آما من ناحية التدوین والتآليف فى بلاد السراة . فقد عرف عند السرویین بعض الکتب 
والدونات التی یرجع إليها طلبة العلم فى بلادهم . وقد تکون تلك الکتب مجلوبة من الحجاز 
والیمن وتهامة وغیرها. لکن العکوف على التاليف والتدوین فلانجد الصادر البکرة تذکر لنا 
هذا الأمر صراحة . وربا عائد ذلك إلى عدم وجود من كان يقوم بهذه الهام من الفقهاء 
والعلماء بهذه البلاد. بل أن تواضع الحياة العلمية والفكرية بهذه المنطقة رما كان سببًا رئيس 
فى عدم وجود علماء كبار يستطيعون البحث والتأليف فى بعض العلوم والعارف. ومع هذا 
فإننا جد بعض الراجع والمؤلفات المتأخرة والتى ظهرت فى القرن الرابع عشر الهجرى 
(العشرين الميلادى) تذكر لنا العديد من المؤلفات التى يدعى اصحابها انها من مدونات 
وتأليف بعض علماء وأدباء بلاد السراة. مع أنها لم تذكر ولم نه امتا عه امتخنات 
الدونات ومؤلفات العصور الإسلامية الوسيطة . ومن تلك المؤلفات ما يلى: 


۲۳۹ ۱ 

.۲۹( النجوم اللوامع من مختصر التواریخ الجوامع» للمقداد الحرجى‎ -١ 

۲- الذکرات فى مختصر مسيرة أمراء عسير» عفر احفظی ۲۲. 

۳- الروج اسان فى تراجم الأمراء والأعیان. للخنطلی(۱۲۲۷. 

- القول الجلى فى تاريخ أمراء حلی. لأبى شهاب الحربى (۲۳۸. 

۵- الوش المحبوك » لزين العابدين بن ابراهیم (۲۲۹. 

-١‏ طبقات العلماء . للشيخ موسى بن جعفر الذى اختصر فيه «تراجم علماء منطقة عسير 
من بيشة حتى صعدة . وكذلك الأفلاج . ووادى الدواسر . ونجران. وتهامة عسير من الليث 
جع میدی ۲ ۱۱ 

ومن عناوين هذه المؤلفات الآنفة الذكر نلاحظ عدة أمور منها: 

-١‏ أن هذه المؤلفات . ومن عناوينهاء ندرك أنها تناقش قضايا تتعلق ببلاد السراةء 
وخاصة منطقة عسير خلال القرون الماضية المتأخرة . وفى اعتقادنا أنها لاترجع فى تفصيلاتها 
إلى تاريخ بلاد السراة قبل القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى. وهذا القول يأتى 
تحت مظلة الظن والاعتقاد . وخاصة إذا كانت هذه المراجع فعلاً قد دونت وظهرت تحت هذه 
المسميات لأننا لم نسمع عنها إلا فى وقتنا الحاضر ولانجد مصادر مبكرة تذكرها , ولازلنا 
نجهل كل شئ عنها وعن محتوياتها لأنه لم يظهر لنا الا عناوينها فقط, ولانستطيع الجزم 
بعدم وجودها ولكن أملنا كبير أن نراها تخرج إلى حيز الوجود فقد نجد فيها مادة علمية قيمة 
توضح لنا بعض الجوانب التاريخية والحضارية التى قبط اللشام عن دور هذه النطقة الحضارى 
فى العصور الإسلامية الوسيطة . والتى نعتقد أنها كانت فعلاً فقيرة فى حياتها العلمية حتى 
خیم عليها الإهمال والنسيان وهذا ما يؤكده أحد الدارسين المعاصرين عندما تحدث عن تاريخ 
بلاد الحجر من أرض السراة فقال «لعل سبب اهمال نسب وتاریخ رجال احجر هو عدم بروز احد 
أبناء تلك القبائل فى قدیم الزمان, بالعلم الکثیر والاطلاع الغزیر الذی یژهله إلى الكتابة عن 
أرضه ونسبه . وأن وجد منهم علماء فى العصر الاسلامی لکن علمهم مقتصر على التفقه فى 
الدین. وتوحید رب العالین. ونعم العلم هو . غير آنهم غفلوا عن تاریخهم وماضیهم . كما أن 
من يوجد منهم فى أقطار المعمورة . فهم حجریون نسب ۰ ولاتهمهم صلتهم بأصولهم ۰ وأرضهم 
لبعد المسافة بين السراة والأقطار التى نزحوا إليها كمصر . والشام والعراق. ولعلهم أخذوا 
منطو الآية الكريمة (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ۲۲۳۱۱. 


۲۳۷ 
خامسا : الخاتمة 
وخلاصة القول : إن بلاد تهامة والسراة من خلال هذا العرض عاشت فى الفترة موضوع 
الدراسة حياة لاتخلو من نشاط فكرى متنوع وخاصة البلاد التهامية مثلة فى المخلاف 
السليمانى. ومخلاف حلى بن يعقوب وأحوازه. وتأتى مرتبة تلك البلاد العلمية فى اعتقادنا 
تالية مباشرة للمراكز العلمية الحضارية فى بلاد اليمن والحجاز. فقد ظهر بها عدد لابأس به 
من العلماء والأدباء وأرباب القلم حملوا مشعل الثقافة والتنوير فى العصور الإسلامية 
الوسيطة . ودفعوا عن بلادهم الإهمال والنسيان الذى حقهم. أما بلاد السراة فكانت مقارنة 
بتهامة تعيش حياة علمية وفكرية بسيطة متواضعة . رغم ما فطر عليه أهلها من بيان 
وفصاحة ويرجع ذلك لصعوبة تضاريسها الأمر الذى ساعد على انعزالها وتقوقعها على 
نفسهاء فلم تشهد من التألق العلمى ما شهدته البلاد التهامية . 
واللة هن وزاءالقصن:: 


۸ 
الحواشى التعلیقات 

۱- مشاهدات الباحث وجولاته فى هذه النطقة خلال الثلائین سنة الاضية كونه أحد آبنانها فقد ولد ولازال 
بت نينا حتی الآن. 

۲- للمزيد من التفصیلات انظر: عاتق بن غيث البلادی. بين مكة وحضرموت رحلات ومشاهدات . (مكة 

الکرمة : دار مكة للنشر. ۱۶۰۲ه / ۱۹۸۲م) ص۷ . وما بعدها؛ عبد الواحد محمد راغب دلال . 
البیان فئ تاريخ جازان وعسیر ونجران . الجزء الأول ( العصر الجاهلى حتی الدولة العثمانية) (القاهرة 
: مطابع دار التنعاون للطبع والنشر. 5آاه/ 56م) . ص۱۷ وما بعدها؛ غيثان بن على بن 
جريس . عسير دراسة تاريخية فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية (۱۰۰-۱۱۰۰ه / 
۱۹۸۰-۸م) (جدة : دار البلاد للطباعة والنشر. ۱۵٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹ء)‏ ۰ ص۲۳ وما بعدها . 

۳- انظر الحسن بن أحمد الهمدانى . صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد على الأكرع الحوالى (الرياض : 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر . 78917١ه‏ / ۱۹۷۷م) . ص۵ ۱۰ وما بعدها . حمد 
الجاسر . فى سراة غامد وزهران. نصوص. مشاهدات . انطباعات . (الرياض: منشورات دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر ۵۱۳۹۱ / ۱۹۷۱م) ص۳۵۳ وما بعدها . 

- الصادر والمراجع نفسها . ولمزيد من التفصيلات انظر : عاتق بن غيث البلادى. بين مكة واليمن 
(رحلات ومشاهدات) (مكة المكرمة : دار مكة للطباعة والنشر. ۵۱6۰ / 1944م) ص۱۳ 
ومابعدها ؛ غيثان بن على بن جريس. «بلاد السراة من خلال کتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى » 
مجلة الدارة ۰ ربيع الآخر والجماديان (14١4١ه)‏ عدد )١(‏ السنة )١9(‏ ۰ ص۷۱ وما بعدها . 

۵- انظر عاتق البلادى . بين مكة واليمن. ص۱۶ وما بعدها . وعن أهمية بلاد تهامة والسراة اقتصادیا 
وتجاريًا انظر: بحثنا الوسوم ب «ملامح النشاط التجارى لبلاد تهامة والسراة فى العصور الإسلامية 
الوسيطة «تم تقديمه فى ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة. فى الفترة الممتدة من (۲۵ - ۲۷ / 8 / 
۱ / ۲۱- ۲۳ / نوفمبر / ۲۰۰۰م)» وقد نشر هذا البحث ضمن أعمال تلك التدوة. 

5- لزید من الترضیحات . انظر : أحمد بن عمر الزيلعى. الخلف والخليف آثارهما ونقوشهما الإسلامية 
(الرياض : مطابع الخالد. ١١١١ه)‏ ص۳۷ وما بعدها وللمؤلف نفسه . نقوش إسلامية من حمدانه 
بوادى عليب (الرياض : مطبوعات مكتبة الملك فهد الرطنية. 0١4١ه‏ / ۱۹۹۵ ۰ ص۱۱ وما 
بعدها ؛ آبرمحمد سعيد بن عرض آل رداد الأسمرى. تاريخ رجال الحجرء المسمى نافذة الفكر على 
وطن ونسب رجال الحجر (جدة : مطابع التوفيق . 7١4١ه)‏ ص٥۵٤‏ وما بعدها . بالإضافة إلى 
انطباعات ومشاهدات الباحث اثناء تجواله ورحلاته المتعددة فى المنطقة موضوع الدراسه. 

۷- لاشك أن بلاد تهامة والسراة . الأجزاء الواقعة بين مدن اليمن والحجاز الكبرى كانت من المواطن 
الهامة فى فجر الإسلام. وذلك لما تتمتع به من موقع جغرافى استراتيجى حيث تربط بين المراكز 


۳۳۹ 
الحضارية الکبری فى کل الحجاز والیمن. وکذلك کثافتها السکانية. حيث كانت من الناطق الهامة 
التی شارك آعداد كبيرة من رجالها فى اعتناق الاسلام فى عهد الرسول م . ثم انخراطهم فى 
میادین الجهاد ومد الفتوحات الاسلامية فى كل من بلاد الشام ومصر والغرب والأندلس والعراق 
وبلاد فارس والهند والسند وغیرها من أجزاء العالم الاسلامی آنذاك . وإنا لنجد مصادر التاريخ 
الاسلامی البکر ملأى یأخبارهم ومشارکاتهم فى نواح عديدة خلال العهود الاسلامية البکرة وللمزید 
من التفصیلات انظر. محمد بن حبيب البغدادی . کتاب النمق فى أخبار قریش. تحقیق خورشید 
أحمد فاروق (بیروت : عالم الکتب ۰۵٤۱ھ‏ / ۱۹۸۵م) .ص۱۹۹ وما بعدها ؛ الهمدانی. صفة 
جزيرة العرب. ص۳۵۹ وما بعدها؛ وللمژلف نفسه . الأكليل من آخبار الیمن وأنساب حمیر. تحقيق 
محب الدین الخطيب (بیروت : دار الناهل . ۵۱6۰۷ / ۱۹۸۷) ص۲۵ وما بعدها ؛ أحمد بن 
یحیی البلاذری. فتوح البلدان . تحقیق رضوان محمد رضوان (بیروت : دار الکتب العلمية . 
۳ ۰/۱۹۸۳ ص۱۲۸ وما بعدها . عز الدين آبو الحسن بن الأثير. أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة (بیروت : دار إحياء التراث العربی . د.ت) ج۳ . ص۶۱ - ۳ : محمد بن جریر الطبری. 
تاريخ الأمم والملوك (بیروت : دار سویدان. ۱۳۸۲ھ / 0۱۹۹۲ ۰ ج۲ ص۲۳۰ ومابعدها , أحمد بن 
عبدربه . العقد الفريد (بيروت : دار الكتب العلمية. 4 ۱۰ه / ۰۱۹۸۳ ) ج۳. ص۶ ۱۵-۹ ؛ ابن 
جريس « بلاد السراة من خلال کتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى ». ص75-١١1١.‏ وللمؤلف نفسه . 
«دور أهل تهامة والسراة فى مبادين الفترحات الإسلامية المبكرة فى صدر الإسلام » مجلة الدارة 
العدد (4) السنة (۲۰) رجب (0١4١ه)‏ ص۳۹-۷ ؛ وللمؤلف نفسه . «بلاد تهامة والسراة منذ 
فجر الإسلام حتى السنة الثانية عشرة للهجرة »مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. مج 
(۳۸) سنة (۱۹۹۱م)؛ وللمؤلف نفسه . «بلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
والرابع عشر الهجريين. (ابها مطابع مازن. 5١1‏ ١اه)‏ . ص24-417 . 

۸- وللمزيد من التوضيحات . انظر : عبد الملك بن هشام السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا وآخرين 
(بیروت : دار القلم . د.ت) ج؟ . ص۲۱ وما بعدها ؛.محمد بن إسماعيل البخارى. صحيع 
البخاری. (بيروت : دا رالعربية للطباعة والنشر والتوزيع . د.ت) مج" . ج۵ . ص۱۲۲ ؛ محمد بن 
سعد . الطبقات الكبرى (بيروت : دار صادر ۰ ۰۵٤۱ھ‏ / 1948١م)‏ ج۱ ۰ ص۳۲۱ - ۳۵۹ , 
شمس الدين محمد بن القيم. زاد المعاد فى هدى خير العباد. تحقيق شعيب شمس الأرناؤوط وآخرين 
(بيروت : مؤسسة الرسالة . ۵۱۲۱۰ / ۱۹۹۰م) ج۰۳ ص۱۲ ومابعدها. غيشان بن على بن 
جريس. « تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى «مجلة العصور . مج٩‏ ۰ ج١‏ (ینایر 
۶ م): وللمؤلف نفسه . «بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأوائل» 
مجلة الزرخ العربی . العدد (۲) مج۱ (۱۹۹6م) ۰ ص۱۰۰-۷۳ . 

9- وللمزید من التفصیلات انظر کتابنا . عسير : دراسة تاريخية فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
(۰۰-۱۱۰۰ع۱) ص۱۹ وما بعدها . 


۳:۰ 

-٠‏ ویذکر أن الطفیل بن عمرو كان زعيمًا لقبيلة دوس . وکان رجلاً شريقًا يرتاد مكة ا مكرمة من وقت 
لاخر . كان آجداده على علاقة مصاهرة مع أبى سفیان بن حرب وزعماء آخرین من قریش. وفی إحدى 
الرات أثناء السنة الحادية عشرة من النبوة جاء إلى مكة فاستقبله أبوسفيان وبعض طغاة قريش 
فحذروه من مقابلة الرسول كله أو السماع له . ولکنه لم يصغ لتحذیرهم وقال: «... إنى رجل لبیب 
شاعر. ما یخفی على الحسن من القبیح . فما هنعنی أن أسمع من هذا الرجل. وما یقول ؟ فأن كان 
حسنًا قبلته وان كان قبيحا ترکته». ثم ذهب لقابلة الرسول ج فسمعه يتلو القرآن . فأعجبه ما 
سمع. وقال: «ما سمعت قط قولاً أحسن منه. ولا آمر) أعدل منه» ثم أسلم وشهد شهادة الحق. وقال 
للرسول نه : «إنى مطاع فى قومی وراجع إليهم وداعیهم إلى الاسلام « فوافقه الرسول ته ودعا له. 
وللمزید من التفصیلات » انظر . محمد بن حبیب البغدادی . کتاب المنمق . ص۲۱۱-۱۹۹ ۰ جمال 
الدين بن الجوزى . صفة الصفوة . تحقیق محسود فاخوری ومحمد رواس قلعجی (حلب : دار الوعى 
۲ م) ج۱ . ص٠ ٠٠٤-٦٠‏ . ابن الأثير. آسد الغابة فى معرفة الصحابة . ۳ . 
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۱- ماد الأزدى من أزد شنؤه بسراة عسسير. جاء إلى مكة المكرمة وكان يعالج من مرض الجن. 
فاستقبله طغاة قريش وحذروه من مقابلة الرسول جه ووصفوه بانه ساحر مجنون . فلم يسمع ضماد لا 
قالرا . وقال : «... لو أنى أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى» ثم لقيه مب فقال له : «... 
با محمد إنى أرقى من هذا الريح فهل لك ...؟ فقال رسول الله مه : إن الحمدلله نحمده ونستعينه ٠‏ 
من يهده الله فلامضل له. ومن يضلل فلاهادى له . وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله «فقال ضماد : «أعد على كلماتك هزلاء . فأعادهن عليه رسول الله ثلاث 
مرات فقال : لقد سمعت قول الكهنة. وقول السحرة وقول الشعراء. فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء . 
هات يدك أبايعك على الإسلام » فبايعه . وللمزيد من المعلومات. انظر : ابن الجوزى . صفة الصفوة. 
ج١,.‏ ص٤‏ ۱۰ ومابعدها ؛ صفى الرحمن البارکفوری. الرحيق المختوم (بيروت : دار القلم. ۰۸ ١ه‏ 
/ م ) ص۱۳۲-۱۳۱ . 

۲- یذکر أن الطفیل قدم مع قومه إلى الدينة فوجد الرسول نت قد ذهب إلى خیبر لفتحها ۰ فلحق به 
هناك . وللمزید من التفصيل انظر: محمد بن عمر الواقدی. کتاب المغازى. تحقيق مارسدن جونس 
(بیروت : عالم الکتب. د.ت) ج۲ . ص۱۸۳ ۰ ابن هشام . السيرة . ج۲ ۰ ص۲۱ . وما بعدهاء ابن . 
قيم الجوزية. زاد العاد. ج۳ . صء ۱۳ ومابعدها . 

۳- وللمزید من التفصیلات عن تلك الوفود . انظر : ابن سعد . الطبقات. ج۱ ص۳۵۹-۳۲۱ . اين 
هشام . السيرة . ج٤‏ ص .514-77 ؛ ابن القيم الجوزية . زاد المعاد. ج۰۳ ص۰ ٩۲۱-۹۲‏ ؛ 
الطبری. تاريخ . ج۳ . ص۱۳۱-۱۳۰ ؛ محمد حميدالله . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى 
والخلافة الراشدة (بيروت : دار النفائس . ۰۵٤۱ھ‏ / 1540م) ص۲۶۱ ۰ ۲۹۱۰۲۹۰ . 


۲٤١ 
وأهل تهامة والسراة كانوا على صلات اجتماعية وتجارية مع أهل مكة ا مكرمة من قبل الاسلام.‎ - ۶ 
واستمرت هذه العلاقات ونشطت بعد ظهور الاسلام. وعلى طول العهود الإسلامية الختلفة. وللمزيد‎ 
من التفصيلات انظر : شمس الدين محمد بن أحمد المقدسى . كتاب أحسن التقاسيم فى معرفة‎ 
؛ محمد بن أحمد بن‎ ٩۷ الأقاليم . تحقيق إم دى غوى (ليدن : مطبعة بریل. ٩۱۸۷م) ص۰۷۹‎ 
جبير. رحلة ابن جبير (بيروت ۰ معلومات النشر غير معروفة) ص55 وما بعدها؛ ناصر الدين خسرو‎ 
القبادیانی المروزى . رحلة ناصر خسرو. ترجمة وتقديم أحمد خالد البدلى (الرياض . عمادة شؤون‎ 
المكتبات- جامعة الملك سعود . ۰۳٤۱ھ / ۱۹۸۷۳م) ص۱۲۱ وما بعدها غيثان بن على بن جريس‎ 
«الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة» مجلة العرب ج۷‎ 
السنة (5؟ (١١١٤١ه) ص ۶۱۱-16۷ ؛ وللمؤلف نفسه. بحوث فى التاريخ وا سضارة‎ . ۸- 
الإسلامية. ج١ . تقديم ومراجعة الأستاذ الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور (الإسكندرية: دار‎ 
المعرفة الجامعية. 4414١م) ص١88-4 . وللمؤلف نفسه «بلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال العصر‎ 
١997 / ۵۱۲۱۳( سنة (۲۷) الربيعان‎ ٠١ الإسلامى الوسيط» مجلة العرب. ج9-‎ 
. ٩۲۳-۱۰۷سص‎ 


0- وتذکر لنا بعض الصادر التاريخية حرص الکثیر من الشخصیات الرافدة على الرسول الکریم على 

- الاستماع إليه والأخذ عنه الشراهد كثيرة على ذلك فهذا فروة ابن مسيك الرادی ینزل على سعد بن 

عبادة بالمدينة وافد) على الرسول ي وكان بحضر مجلسه ويتعلم القرآن وفرانض الإسلام . وقل مثل 

" ذلك فى ضماد الأزدى. وأبى موسى الأشعرى . والطفيل بن عمرو الدوسى. وعمرو بن معدى كرب 

الزبيدى . وجرير بن عبدالله البجلى . وأبى ظبيان الغامدى. وأبى هرير الدوسى وغيرهم كثير. 

وللمزيد من التفصيلات انظر. الجاحظ البيان والتبيين (طبعة بيروت ) ۰ج۳ . ص۱۱ ؛ البغدادى 
خزانة الأدب (طبعة بولاق) . ج4 . ص۱۱۰ . ابن سعد . الطبقات . ج١‏ . ص۳۳۲ ومابعدها. 


م( 


- الصدر نفسه. 

۷- انظر بن سعد . الطبقات 3 / ص۳۵۲ . غیشان بن على بن جریس . بلاد بنی شهر وبنی عمرو 
. ص٤٤‏ . 

۸- هذا الکتاب ورد فى جزء من طبقات ابن سعد. تم طبعه فى بلدة أكبر آباد بالهند عام (۱۳۰۸ه) 
ص۳۹-۳۸ ٠‏ محمد حمبد الله. مجموعه الرثائق , ص۲ ۲۹۳-۲۹ ۳ 

6 الرجعان نفسهما. 

۰ ابن سعد . الجزء المطبوع فى الهند. ۱۰۱ ؛ ابن سعد. الطبقات. ج١‏ , ص۳۳۸ ؛ ابن هشام : 

السيرة ج٤‏ . ص۲۳۶-۲۳۳ . محمد حميدالله. مجموعة الوثائق . ص۰۲۸۹ ۲۹۰ . 


اف أى ذو الصورة والشكل الحسن. أو ذو الوقار . وتقرل هنت للأصر إهى. هيئة وتهیأت تهيراً 0 


YEY 


والهيئة . الشارة . فيقال مثلا فلان حسن الهيئة.. انظر ابن منظور . لسان العرب. فعل «هيأ» ج۱۵ 
. ص٠۷٠‏ (طبعة بيروت) . 


۲- الواقدی. كدب المغازى. ج۳ ۰ ص۲۳٩‏ . 


۳- انظر البخارى. الصحيح مج" ج0 . ص۱۱۲-۱۱ . ابنسعد . الطبقات af‏ . ص۳۶۸-۳۶۷ ۰ 


محمد الأزرقى. آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار . تحقيق رشدی ملحس . ط٤‏ (مكة الکرمة : 
مطابع دار الثقافة , 4.7 ١ه‏ / 15417م) ج۰۱ ص۳۸۰ . 


6 - وللمزيد من التفصيلات عن حياة جرير بن عبدالله البجلى انظر . ابن الجوزى. صفة الصفوة. ج١‏ . 


ص١٤۷‏ . ابن سعد الطبقات. ج۱ . ص۳۶۷ ومابعدها . 


۵- وللاطلاع على تفصیلات أكشر عن حروب الردة فى البلاد المتدة من مكة المكرمة إلى صنعاء 


وصعدة فى الیمن. والتى أطلقنا عليها اسم بلاد تهامة والسراة . وكذلك الاطلاع على من لم يشارك 
فى الارتداد بتلك البلاد . وقامرا بجهود طيبة فى الدعوة والجهاد ضد المرتدين هناك . انظر : 
الطبرى. تاريخ . ج۳ . ص۲۳۲- ۰۳۲۳ عبد الرحمن بن خلدون . تاريخ ابن خلدون. تحقيق خليل 
شحادة وآخرين (بیسروت : دار الفكر ۰ ١.4١ه‏ / ۱۹۸۱مم) ج۲ ص۳٩1‏ : على بن الحسين 
المسعردى. مروج الذهب ومعادن الجسوهر (بيروت : دار الأندلس . ۵۱۶۰۳ / ۱۹۸۳م) ۰۲ 
ص۳۲۵. البلاذری . فتوح . ص۱۲۹ . ابن عبد ربه . العقد الفريد. ج١.‏ ص۱۲ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ , 
غيشان بن على بن جریس, «بلاد تهامة والسراة منذ فجر الإسلام حتى السنة الثانية عشرة للهجرة » 
مج (۳۸) سنة ١ككام).‏ 


- وللاطلاع على كثير من الرويات والأخبار فى المصادر التاريخية المبكرة . وعلى دور أهل تهامة 


والسراة فى التعليم فى صدر الإسلام ‏ ثم المشاركة فى الفترحات الإسلامية الأولى فى اليرموك 
والقادسية وأجنادين ونهاوند وغيرها. انظر محمد بن عبدالله الأزدى. تاربخ فتوح الشام . تحقيق عبد 
المنعم عبدالله عامر (القاهرة: مطابع سجل العرب. 65م) ص۳ وما بعدها ؛ آبو عبدالله عمر 
الواقدی. فتوح الشام (بیروت : دار الجيل ۰ د.ت) ج۱ ۰ ص ۵ ومابعدها 0 أبو محمد أحمد بن أعثم 
. کتاب الفتوح ۰ مصور من طبعة حیدر آباد بالهند (بیروت : دار الندوة. ۵۱۳۸۸ / ۱۹۳۸م) ج١‏ 
۰ ص؟ ۱۰ وما بعدها. المسعردى. مروج الذهب. ج٣‏ ۰ ص۳۳۵ وما بعدها ابن خلدون 0 تاريخ 0 
ج٣‏ , ص۵۲۳ ؛ البلاذری . فترح . ص۲۵۳ ؛ غیشان بن جریس . «دور أهل تهامة والسراة فى 
ميادين الفتوحات الا سلامية البکرة فى صدر الاسلام « محلة الدارة» ص۳۹-۷ ۰ 


۷- ولزید من التوضیح عن نسب وصوطن وأعمال وأشعار عمرو بن معدی كرب الزییدی ٠‏ انظر . 


الطبری. تاريخ ج۲ . ص0۷ . البلاذرى. فتوح . ص۲۵۷ . ابن أعثم . کتاب الفترح ۰ جا ۰ 
ص ١‏ ۲۷ وما بعدها السعودی ۰ مروج الذهب. ج٣‏ ۰ ص۳۲۶ ومابعدها؛ ابن عبد ريه العتد 
الفرید . ج . صغ؟١-5-17918١8.‏ محمد بن عبدالله بن قتيية . الشعر والشعراء (بيروت : دار 


£۳ 
إحياء العلوم. ۷ د< / ۷+ ص۶۰ ۲۶۱-۲ . 


۸- ابن عشم . کتاب الفترح ۰ ج ۰۱ ص۲۷۲-۲۷۱ . 

۹- الصدر نفسه , ج۱ ۰ ص۲۷۹ . 

۰- الصدر نفسه؛ ج۱ ۰ ص۲۷۷ . 

۱- وللمزید من التفصیلات عن أولئك الرجال الشاهیر يجب الاطلاع على کتب التراجم والطبقات ۰ 
وخاصة المؤلفات البکرة التی تم تألیفها فى الیمن أو احجاز أو بلاد الشام ومصر والغرب والأندلس. 
وفی العراق وبلاد فارس. وأغلیها متوفر فى مکتباتنا العربية والإسلامية. 

۲- وللاطلاع على معلومات أكثر عن نشاط بلاد احجاز فکریا. ثم عن علاقة بعض الأمرا ء والخلفاء 
بها فى العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة. انظر. جمیل حرب محسود حسین . الحجاز والیمن فى 
العصر الأيوبى (جدة : مكتبة تهامة للطباعة والنشر ۱۶۰۵ / ۰۱۹۸۵ ) ص۱۱۱ ومابعدها ؛ 
غیشان بن على بن جریس. بحوث فى التاریخ والحضارة الاسلامية ۰ ج٠‏ ۰ ص٩۸‏ وما بعدها ؛ 
وللمژلف نفسه . «مواقف خلفاء بنی العباس الخيرية تجاه أهل الحجاز ۲۳۲-۱۳۲ه» «مجلة 
النهل ». العدد )1٩۷(‏ مج04 (۵۱۶۱۳ / ۶۱۹۹۲) ص ۸۸-۸۲ ۰ وللسژلف نفسه . «علماء 
الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بنی العباس «مجلة المنهل» . العدد (۵۰۲) مج ۵ (۱۶۱۳ه / ۱۹۹۳م) 
ص۲۸ وما بعدها وللمؤلف نفسه . 


The Social : Industrial and Commercial History of the Hcegaz Under the Early 
Abbasids 132-323 749-847. Ph. D. Thesis Victoria University of manchester 


(1987) pp. 87 ff. 


۳- ولزید من التفصيلات عن هجرة علماء اليمن وعلاقاتهم مع أجزا ء عديدة فى العالم الإسلامى» انظر 
عمر بن على بن سمرة الجعدى. طبقات فقهاء اليمن . تحقيق فؤاد سيد (بيروت : دار القلم (د.ت) 
ص٤‏ وما بعدها . محمد يحيى زبارة. أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة : الدار اليمنية للنشر 
والتوزیع ۰ ۵٠٤١ھ‏ / ۱۹۸۶م) ص۲۵ وما بعدها . محمد بن أحمد العقيلى. التاريخ الأدبى لنطقة 
جازان (جازان: النادی الأديى. ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م) جزءان الثانى والثالث). 

-٤‏ انظر الشريف الرتضی . أمالى الرتضی (القاهرة : الحلبى ۰ ۱۹۵۶م) ج۱ ۰ص ۲۲۵-۲۲ ؛ 
الحسن بن أحمد الهمدانی. الأكليل (بغداد : مطبعة دار احرية. ۱۹۷۷م) ج۱ ۰ ص ۳۱۹-۳۱۵ ؛ 
للمؤلف نفسه . صفة جزيرة العرب. ص٤۸‏ ؛ أحمد عبدالله السومحى. أدت اليف فى الق ون الأول 
والثانى الهجری( جدة المطبغة العريية. ۰۵٤۱ھ‏ / 1948م) . ج١.‏ ص۲۲ وما بعدها. 0ك 

۵- الهمدانى . صفة جزيرة العرب. ص86-84 . 


5- ونجد فى كثير من كتب التراث الإسلامى . وخاصة كتب الأدب والشعراء. أقوال وأشعار وروايات 


3 
کثیرا من الشعرا ۰ الذین قدموا من بلاد تهامة والسراة إلى بعض الراکز الحضارية الکبری فى العالم 
الاسلامی . وإذا بهم یحنون إلى صواطنهم الأصلية ویتذکرونها فترد فى قصاندهم وروایاتهم 
وأشعارهم. وللمزید من التفصیلات انظر: أحمد عبدالله السومحی. أدب الیمن فى القرنین الأول 

والثانی الهجری (جزءان) . 

۳۷ لزيد من التفصیلات انظر : دیوان ابن الدمینه . جمع وتحقیق أحمد راتب النفاخ .تقدیم ومراجعة 
محمود محمد شاکر (القاهرة : دار العروبة. ۱۳۷۸ه ) ص٤٠‏ وما بعدها . أيضا انظر : عبدالله بن 
مسلم بن قتيبة . الشعر والشعراء (بیروت : دار إحياء العلوم. ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م) ص۲٩4‏ - 
۳ . للمزيد أيضًا انظر : «أخبار ابن الدمينة ونسبه ». کتاب الأغانى . لأبى الفرج الأصفهانی 
(طبعة بيروت: دار الكتب العلمية. ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲ ) ط۲ .ج7١‏ ۰ ص۱۱۲-۹۸ . 

۸- معن بن زائدة الشيبانى من رجال الدولتين الأموية والعباسية ومن أجود العرب . ومن القادة 
المذكورين بالبأس والنجدة وكان فارسا شجاعًا . انظر : الطبرى. تاریخ. ج۷ . ص۰۵ ۵۰۸-۵ . 

۹- ديوان ابن الدمينه . ص۳۵ . 

۰ - المصدر نفسه. ص۳۷ . وله أشعار عديدة فى كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة . ص۹۲٤‏ وما 
بعدها . وکذلك فى کتاب الأغانى (طبعة بيروت . ۱۸۱۲ ه / ۱۹۹۲م) ج۱۷ ۰ ص۹۸ ومایعدها. 

۱- دیوان ابن الدمينة. ص۲۷-۳۹ . 

۲ - الصدر نفسه (جمع وتحقیق أحمد راتب النفاخ) . 

۳- انظر لزید عن آخبار هذا الشاعر : الحسن بن أحمد الهمدانی . الاکلیل . (القاهرة : مطبعة السنة 
المحمدية. ٩۱۹۹م)‏ ج۲ . ص۱۱۱-۱۹۱۳۰۱۲۸ . آحمد بن محمد الشامی . قصة الأدب فى الیمن 
(بیروت : منشورات الکتب التجاری للطباعة. ۱۹۵م) . ص۲۱۳-۲۵۷ . 

6 - ولد الشاعر ين أيان الختفرى بصعدة فى خلافة الخليفة معاوية بن أبى سفیان (رضی الله عنه) سنة 
خمسین للهجرة . ونشأ بها . يعود نسبه إلى یعرب بن قحطان . للمزید انظر: أحمد الشامی قصة 
الأدب فى الیمن. ص۲۵۷ ومابعدها. 

۵ - انظر. الهمدانى. الاکلیل . ج۲ . ص۱۱۳-۱۲۸ . وما بعدها . أحمد الشامی. قصة الأدب فى 
الیمن. ص۲۵۸ ومابعدها. 

7 - الصادر نفسها. 

۷- الهمدانی. الاکلیل . ج۲ ص۱۵ وما بعدها. آحمد الشامی . قصة الأدب فى الیمن ص۲۹۱ 
ومابعدها . 


۸- لزید من التفصیلات عن هذا الشاعر انظر: أير الفرج الأصفهانى. کتاب الأغانى (بیروت : مؤسسة 
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جمال للطباعة. عن طبعة دار الکتب المصرية ٠‏ بدون تاریخ) ج۱۲ > ص0٤‏ ؛ «جعفر بن علبة 

الحارئى: حياته وما تبقی من شعره » جمع وتحقیق ودراسة الدکتور شوادفی أحمد علام . مجلة كلية 

اللغة العربية بالنصورة (جاصعة الأزهر) (العدد الشانی عشر / ۵۱۶۱۳ / ۱۹۹۳م) . 
ص ۲۹-۳۱ . 

۹-الأغانى E.‏ ۰ ص ۶٩4‏ .وما بعدها 0 «جعفر بن علبه الحارثى «جمع ودراسة الدکتور شرادفی 

-٠‏ المصادر نفسها. 

۱- الصادر نفسها . أيضًا . انظر كتاب : أسماء المغتالين من الأشراف فى ال جاهلية والاسلام. لحمد بن 
حبيب . (القاهرة : طبع لجنة التأليف والترجمة. ضمن نوادر المخطوطات لعبد السلام هارون. 
۳ / ۱۹۵۶م) ۰ ج۲ ص۲۰۷ . 

۲- انظر : شرح دیوان الحماسة للخطلیب التبریزی (بیروت : عالم الکتب. تاريخ النشر غير معروف )۰ 
ج۱ ص۶۱ . كما انظر : «جعفر بن علبة الحارثى » جمع ودراسة شودافی علام. ص۳۵۲ وما بعدها. 
۳- الأغانی. ج۱۳ ۰ ص۰۱ « جعفر بن علبة الحارٹی» جمع ودراسة . شودافی علام. ص۵ ۲۵۹-۳۵ . 
6 - الأغانى .۱۳ ۰ ص ۲-۵ ۵ ۰ «جعفر بن علبة الحارثى» جمع ودراسة . شوادفی علام. 

ص۳۷۰-۳۹۹ . 

6- الأغانی. ج۱۳ ۰ ص۵۳ ۰ «جعفر بن علبة الحارثى» جمع ودراسة شودافی علام ٠‏ ص4۱۷ . 

5- جعفر بن علية الخارثى . جمع شوادفی علام. ص۶۱۸ 

۷- لزید من التفصیلات عن الشاعر العجیر السلولی , انظر : محمد بن سلام الجمحى . طبقات فحول 
الشعراء . قراءة وشرح محمود محمد شاکر (القاهرة مطبعة الدنی. تاريخ النشر بدون) ج75 ص۸۳ ۰۵ 
۲۳ ۱۵ ۰ ۱۲۵ . وهناك روایات تقول: أن العجیر السلولی عاش فى عصر الخليفة عبد اللك 
بن مروان والولید بن عبد الملك - لزید من التفصیلات عن آخبار هذا الشاعر ونسبه. انظر : کتاب 
الأغانى (طبعة بیروت). ۱۶۱۲ ه / ۱۹۹۲ م) ج۱۳ ۰ ص۱۶ - ۸٤‏ . 

۸- المصدر نفسه . ص٤۷‏ وما بعدها . 

۹- انظر الهمدانی. صفة جزيرة العرب. ص۲۷۷ - ۲۷۹ . 

۰- الصدر نفسه. ص۲۷۹ . والتتبع والدارس للألفاظ واللهجات فى یومنا احالی بشبه الجزيرة 
العريبة, یجد آأن بلاد السراة المتدة من صنعاه قن الیمن الى الطائف كن المجاز لازالت من أنقی 
اللهجات القريبة أو النابعة من اللغة العريية الصحيحة. مع العلم آنها فى الآونة الأخيرة بدأت تضعف 
وتتقهقر إلى الوراء. والأسباب لذلك كثيرة من آهمها: اختلاط آهل البلاد بعناصر عديدة وافدة من 
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٠‏ بلدان اسلامية وغير اسلامية. وکثیر منهم لایعرفون العريية فيبداً سکان البلاد بتکسیر لفاتهم 
ولهجاتهم حتی یفهم منهم أولئك الوافدون وبالتالی صارت تتأثر لهجات أهل البلاد بتأثیرات سلبية 
وخطیرة على اللفة العربية . أيضًا تدنی مستوى تدریس اللغة العربية فى الدارس وذلك ناتج عن 
عدم وجود المدرسين الأكفاء الملمين بعلوم اللغة. ومن الزسف حقًا آنا قد نشاهد كثيرا من العلمین 
التخرجین فى الجامعات . وبعضهم يحمل مؤهلات عالية . ومنهم من تخصصه اللغة العربية لایفقهون 
فى أصول اللغة العربية شيئًا . وان تحدثوا أو خطبوا لاحظت اللحن فى حديثهم شائعئًا وان حضرت 
لدرس معلم فى مدرسة أو لمحاضرة استاذ فى جامعة وجدته يتحدث بلغة بعيدة عن الفصحى . 
وأحيانًا تکون بلهجة البلد الذی جاء منه سواء كان من داخل المملكة العربية السعودية أو من 
خارجها. 

۱- الهمدانى. صفة جزيرة العرب. ص۳۷۸-١۳۸‏ . وأيضنًا انظر: تفصيلات أكثر فى مقالة عبدالله 
الناصر الوهيبى « تحدید الشعراء العرب للمواقع الجغرافية » بحث مقدم فى الندوة العالمية الأولى 
لدراسات تاريخ الجزيرة الصريية. مصادر تاريخ الجزيرة العسربية (۱۳۹۷ه - ۱۹۷۷ ج١‏ 
ص۳۷۵-۳۹۱۳ . 

۲- انظر : الهمدانی. صفة جزيرة العرب. ۳۸۲-۳۸۱ : غیشان بن على بن جريس. «بلاد السراة من 
خلال کتاب صفة جزيرة العرب للهمدانی. ص۱۱۱-۷۹ . 

۳- انظر: محمد أحمد العقیلی . أضواء على الأدب والأدباء فى منطقة جازان (مكة الکرمة ۰ مطابع 
دار مكة للطباعة والنشر. منشورات نادی مكة الثقافی. د.ت) . ص۱۰۵ . وللمزید من التفصیلات 
انظر. عبدالله محمد أبو داهش. أهل تهامة الخلاف السلیمانی وحلی ين یعقوب وأحوازها فى القرون 
الإسلاصية الوسيطة ۱۲۰۰-6۰۰۱ / ۱۷۸۵-۱۰۰۹ (الریاض : العبيكان. ۱1۲۰ه / 
۹ ) ص۱۸۷ . 

-٤‏ شمس الدین محمد السخاوی . الضرء اللامع لأهل القرن التاسع (بیروت : منشورات دار مكتبة 
الحياة. د.ت) ج١‏ ۰ ص۱۳۵ . 

0 - الصنر نفسه . 

- عبدالله بن على النعمان الضمدی. العقیق الیمانی فى وفیات وحوادث الخلاف السلیمانی. لازال 
مخطوط. وتوجد صورة منه لدى الباحث . بدون رقم ۰ ج١‏ .ص ١78‏ . أبوداهش . أهل تهامة. 
ص۱۸۸ . 

۷- السخاوى. الضوء اللامع . ج۵ . ص . 

۸- النعمان الضمدىء العقيق اليمانى. ج۲ . ص48 ١‏ . أبو داهش . آهل تهامة . ص۱۸۸ . 


۹- النعمان الضمدى . العقيق الیمانی > ج۰۲ ص۱۶۸ : 


۳۶۷ 
۷۰- المصدر نفسه ۰ ج۲ ۰ ص۱۹۵ 155 . 
۱- العقیلی. أضراء على الأدب . ص۱۰۵ . 
۲۳- الرجع نفسه. ص۱۰۹ ؛ أبوداهش. أهل تهامة. ص۱۸۸ . 
۳- النعمان الضمدی. العقیق . ج۲ . ص1۸۰ . 
- العقیلی . أضواء على الأدب. ص۱۰۹ . 
۵- النعمان الضمدی, العقيق . ج۲. ص۲۰۰ . 
1- العقیلی. أضراء على الأدب . ص۱۰۹ . 
۷- الصدر نفسه . ص۱۰۹ ۰ ۱۰۷ . 
۸- الرجع نفسه . ص۱۰۷ . 
۹- المرجع نفسه . ص۱۰۸ . 
۰- الرجع نفسه . أبو داهش .. أهل تهامة. ص۱۸۵ . 
۱- النعمان العنمدی. العقیق . ج١.‏ ص۱۳۹ . 
۲- العقیلی . أضراء على الأدب. ص۱۳۲ . 
۳- النعمان الضمدی. العقیق . ج۲ . ص۱۹۵ . 
۶- العقیلی: أضواء على الأدب . ص۱۳۳ . 
0 المرجع نفسه . ص۱۳ . 
5- الرجع نفسه . ص۱۳۵ . 
۷- العقیلی. التاریخ الأدبى لنطقة جازان. ج۱ ۰ ص۳۵۹ . 
۸- النعمان الضمدی, العقیق . ج۲ . ص10٤‏ ۰ ٤١١‏ . 
8- محمد العقیلی « آل شافع فى صبيا » مجلة الصرب. ج۰۱ س۷ (رجب ۰ ۱۳۹۲ه) ص۸٤‏ ؛ 
أبوداهش . أهل تهامة . ص ۱۹۰ . 
٠‏ - المراجع نفسها . 
-١‏ المراجع نفسها . 
۲- الحسن بن أحمد عاكش. عقود الدرر فى تراجم علماء,القرن الثالث عشر. مخطوط بجامعة الملك 


سعود. قسم الخطوطات تحت رقم .)١774(‏ ص١١‏ ؛ وللمزيد انظر: آبر داهش . أهل تهامة. 
ص۱۹۲ . 


۳:۸ 
4۳ عاكش . عقود الدرر. ص۱۲ . 
6- الصدر نفسه . 
۵ التعمان الضمدی: العقيق : ج۳ ۰ ص۳۰۸ : 
17- الصدر نفسه . 


۷- محمد بن على بن عمر «لامية ابن عمر الضمدی فى الاستسقاء » تحقیق عبدالله آبر داهش. ص٩‏ 


- أبو داهش . أهل تهامة , ص۱۹۲ . 

۹- النعمان الضمدی . العقیق . ج۳ . ص۲۳-۲۳۳ . 

-١ ۰‏ المصدر نفسه ج . ص۳۳۶ : 

۱ - الصدر نفسه 

۰۳ - الصدر نفسه 

5 المصدر نفسه. ج7. ص۱۶۵‎ ٠١7 

6 ۰- الصدر نفسه . ج۳ . ص۳۲۸ . آبر داهش . أهل تهامة . ص۱۹۶ ؛ أحمد بن محمد المشنى 
«الشقیری». مجلة العرب (ج۰۱۲-۱ سنة (۳۰) (الجماديان / ۱۶۱۹ه) ۰ ص۷۹۸ ۰ 

۵ لزيد من التفصبلات انظر. عبد الرحمن بن أحمد البهلکی. نفح العود فى سيرة دولة الشریف 
حمود » تحقیق محمد العقیلی (الریاض: مطبرعات دارة اللك عبد العزیز (رقم ۲۲) ١١١٤٠د‏ / 
۲ ص ۸۲ . 

۰ ۷ - النعمان الضمدى. العقیق. ج۲ , ص۳۳۳ : محمد بن على الشوکانی. البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع ۰ نسخة مصورة عن مطابع السعادة بمصر ۱۳۶۸۱« / ۹+ جل 
ص۲۸۶ . محمد العقیلی. التاریخ الأدیی فى جازان؛ ج۱ , ص۳۵۲ . أبو داهش. آهل تهامة. 
ص ۵ ۱۹ 1 

۸ - الصادر والمراجع نفسها. 

٩‏ انظر لزید من العلومات تقى الدین محمد الفاسی . العقد الشمین فى تاريخ البلد الأمين. تحقیق 
فؤاد سيد (بيروت: مؤسسة الرسالة ۰ ١٠٤٠د‏ / م( ج ٠‏ ص۲۱۷ . أير داهش . أهل 
تهامه. ص۱۹۱ 3 

۰- على بن الحسن الخزرجى . کتاب العقود اللزلزية فى تاريخ الدولة الرسولية (مصر : مطابع 
الهلال. ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م) ج۰۱ ص۲۱۱ . 


۱ - النعمان الضمدی. العقیق . ج۱ . ص١7‏ . 

۲ - الصدر نفسه ۰ ج۲ ۰ ص۲۰۱ . 

۳ - السخاوی. الضوء اللامع ۰ ج۱ ۰ ص۲۷۲ . 

. النعمان الضمدی. العقیق . ج۲ . ص۲۳۸ . آبو داهش . آهل تهامة. ص۱۹‎ -٤ 

۵ - انظر. أبو العباس أحمد بن عبد اللطیف الشرجی. طبقات الخواص : أهل الصدق والاخلاص 
(بیروت : دار الناهل للطباعة والنشر والتوزيع. ٩۱۶۰ه‏ / ۱۹۸۲م) ۰ ص۲۰۲ . 

۰- أحمد عمر الزیلعی «الراقع الإسلامية الندثرة فى وادی حلی» حولیات كلية الاداب جامعة 
الکویت. الحولية (۳) رسالة (۳۹) (4.5١ه)‏ . ص۳۹ . 

۷ - الشرجی . طبقات النواص. ص۱۹۸ . أبوداهش . أهل تهامة. ص۲۱۸ . 

۸- الصدر نفسه . 

8- عبدالله بن سعد الیافعی. مرأة الجنان وعبرة البقظان فى معرفة العتبر من حوادث الزمان. 
(القاهرة : دار الکتاب الاسلامی, ۱۶۱۳ / ۰۱۹۸۲) ج٤‏ ۰ ص۳۱۱ . 

۰ - الصدر نفسه . ج٤‏ . ص۳۱۶ . 

. المصدر نفسه . آبوداهش . أهل تهامة. ص۲۱۹‎ <١ 

7- الشرجی. طبقات الخواص . ص۲۰۱- ۲۰۲ . أحمد الزیلعی «الواقع الاسلامية ...» ص۳۹ . 

۳- الفاسی, العقد الثمين. ج۲ . ص۲۰ . الزیلعی. «الراقع الاسلامية ...» ص۳۹ ۰ ۳۹ . 

۶ - الزیلعی «الواقع الاسلامية ...» ص ۰ ؛ . 

۵ - الرجع نفسه . 

- العقيلى . التاریخ الأدبی ۰ ج۱ ۰ ص۳۵۵ . انظر أيضًا : أبو داهش . أهل تهامة ص۲۱۷ . 

۷- السمعانی . الأنساب ۰ ج۷ . ص۷۹ ۰ ۸۰ ۰ آبر داهش . أهل تهامة. ص۲۲۱ . 

۸- محمد بن عبدالله بن بطوطة . تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجانب الأسفار. (القاهرة: مطابع 
وادی النیل. ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰م) ۰ ص۸٤۱‏ . 

۹- عارف عبد الفنی. تاريخ مكة الکرمة من 4ه - ۱۳۶۶ه. دمشق : دار البشائر للطباعة والنشر 
والتوزیع. ۱۶۱۳ه / ۱۹۹۳م. 


۰- أحمد بن على بن حجر العسقلانی. إنباء الغمر بأنباء العمر فى التاریخ (بیروت . دار الکتب 
العلمية ۰ ۱۸۰۷ ه / 2۱۹۸ ۰ ج۱ ۰ ص۸٤‏ . 


۱- السخاوی. الضرء اللامع . ج۲ . ص۱۵۵ . آبر داهش . أهل تهامة. ص۲۲۲ . 
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۲- محمد بن مسلط الوصال البشری. تاريخ عسير فى رسالة إبراهيم بن زين العابدین احفظی (د.ت 
۳ ۱۹۹۳م)۰ ص۲۹ . 

۳- عمارة بن على الیمنی. تاريخ الیمن السمی : الفید فى أخبار صنعاء وزبيد .. تحقیق محمد بن 
على الأكرع الحوالى د.ت : ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ م) ۰ ص۲۷ ۰ ۲۷۵ . 

. العقیلی. التاریخ الأدبى لنطقة جازان . ج۰۱ ص۳۹‎ -٤ 

۵ - الرجع نفسه ۰ ج١‏ . ص4۵ . 

- الفاسی . العقد الشمین. جء. ص۳۱۲ . 

۷- آبر داهش . أهل تهامة. ص۲۹ . 

4ل محمد أحمد العقیلی : تاريخ الخلاف السلیمانی. الرباض: منشورات دار اليمامة للبحث 
والترجمة. ۲ ۵۱۰ / ۲۳ جا ۰ ص۰۷ . 

- على بن ا لسن النزرجى. کتاب العقود اللزلزية فى تاريخ الدولة الرسولية (القاهرة : مطابع 
الهلال. ۱۳۲۹ھ ۱۹۱۱م). ج۲ . ص۳۸: الفاسی. العقد الشمین. ج٩‏ . ص۲۹۵ ؛ العقیلی. التاریخ 
الأدبى. ج۱ ص۲۷ . آبر داهش . آهل تهامة. ۲۷۹ . 

۰- عبدالله بن محمد الحبشى . «من شعراء ضمد فى کتاب مطلع البدو »ر« مجلة العرب. ج۲-۱ ۰ 
س٤۲‏ (رجب شعبان / ٩۱۰۹ه)‏ . ص۸۳ ومابعدها . 

۱- على بن محمد أبوزيد الحازمى. من رجال العلم فى القرن العاشر الهجرى بضمد . (جدة : مطابع 
دار البلاد. ۵۱۶۱۳ / ۱۹۹۳م) ص۳۰ . 

۲- حسن إبراهيم الفقیه. مخلاف عشم (الریاض : مطابع الفرزدق . ۵۱۶۱۳ / ۰62۱۹۹۲ ص۱۷ . 
وعشم قرية شامی تهامة فیما يلى الجبل بناحية الأحسية . 

۳- ياقوت . معجم البلدان (بیروت : دار صادر . ٤۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ ). ج٤‏ . ص۱۲۹ . انظر أیض 
. حسن الفقیه ‏ مخلاف عشم . ص۱۷ . 

6 - ياقوت احموی .معجم. ج۲. ص۳۶ . 

۵ - الیافعی . مرأة الجنان ۰ج ۰ ص۳۱۱ . 

7 - الصدر نفسه : وللمزید من التفصیلات انظر آبرداهش . أهل تهامة . ص ۳۶۵ . 

۷ - الیافعی . مرأة الجنان . ج٤‏ ص۳۲۹ وللمزید من التفصیلات عن آشعار الطواشی انظر: أحمد 
الزیعلی «الوقع الإسلامية...» ص۳۸ . 


۸- العقیلی. التاریخ الأدبى ۰ ج۱ ۰ ص۱۹۷ . 
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8 ابن حجر . إنباء الغمر ..۰ج۷ ۰ ص۱٩‏ ؛ السخاوی. الضوء اللامع ۰ ج۱۱ ۰ ص۳۹۱ ؛ 
الشوکانی. البدر الطالع . ج۲ . ص۱۵۷ . العقیلی. التاريخ الأدبى. ج۱ ۰ ص۱۹۷ ۰ أبر داهش . 
اهل تهامة. ص۳۶۱ . 

۰- عز الدين بن فهد . غاية الرام بأخبار سلطنة البلد احرام . تحقیق فهیم محمد شلتوت (جدة : 
مطابع دار الدنی. 2١5‏ ١ه‏ / ٩۱۹۸م)‏ ج۲ .۰ ص۱۱۳ ؛ العقیلی. التاریخ الأدبى. ج۱ ۰ ص۱۹۷ . 

۱- العقیلی. التاریخ الأدبى ۰ ج۱ ۰ ص۱۹۸ . آبر داهش. أهل تهامة. ص۸٤۴ ٠.‏ 

۲۳ - ابن فهد . غاية الرام. ج۲ . ص۳۱۳ ۰ ۳۹۶ . آبر داهش . أهل تهامة. ص۸٤۲‏ . 

۳ - النعمان الضمدی. العقیق . ج . صء ۱۵ . 

۶ - الصدر نفسه ۰ ۲ . ص۱۵۱ . 

۵- السخاوی . الضوء اللامع. ج؟. ص۳۲۱ . 

57- عاکش . عقود الدرر. ص۲۸ . أبو داهش. أهل تهامة. ص۲۰۲ . 

۷ - العقیلی . أضراء على الأدب. ص۱۳۳ . 

6ك ارف 

- النعمان الضمدى. العقیق . ۲ ۰ ص۲۲۱ . 

۰- لزید من التفصیلات انظر. محمد بن على بن عمر: «لامية ابن عمر الضمدی.. »۰ ص۸ ؛ آبر 
داهش, أهل تهامة . ص۲۰۳ . 

/ أحمد الشنی «النمازی حیاته ومزلفاته » مجلة العرب. ج۳-؛ (سنة 79 رمضان و شوال‎ 0١ 
. ه) ۰ ص۲۰۹‎ ٤ 

۲ - العقیلی . التاریخ الأدبى. ج۱ ۰ ص۲۱۳ . 

۲۳- الرجع نفسه . ج۱ . ص۲۱۶ . 

64« المرجع نفسه ۰ ج۰۱ ص ۲۱۵ . 

۰۵ - آلرجع نفسه . 

5 من بستقری الحياة العلمية الفكرية فى شبه الجزيرة العريية خلال القرون الماضبة اللاحقة يجد أن 
الرثانق تعكس أسماء عدد كبير من طلبة العلم الذين ذهبوا إلى مواطن عديدة يهدف طلب العلم. 
يقد الانتهاء من رحلاتهم يعودون إلى أوطانهم لتعلیم الشاس وتنویرهم فى آمور دینهم. وهذا الأمر 
لایختلف عن منهج علماء المسلمين عبر العصور الاسلامية. فکانوا فى ذهاب وإياب لمثل هذا الهدف 
الشريف . 


Yor. 

۷ - العقیلی. أضواء على الأدب . ص۱۳۶ . 

۸ - الرجع نفسه . 

۹ - الشوکانی . البدر الطالع. ج۱ ۰ ص۳۹۸ . 

۰- علی أبوزيد الحازمى «من رجال العلم فى القرن العاشر الهجری» ۰ ص۱۹ . 

۱- أبو داهش . أهل تهامة . ص ۲۱۰ . 

۲- عبد الرحمن بن على بن محمد بن عمر بن الدیبع ۰ بغية الستفید فى تاريخ مدينة زبید. تحقیق 
عبدالله محمد احبشی (صنعاء : مركز الدراسات والبحوث الیمنی د.ن / د.ت) ۰ ص۱۵۵ . 

۳ - ونلاحظ استمرار إلى ذلك العديد من البيوتات والأسر الرفيعة فى هذه البلاد . وكذلك البلدان 
اليمانية . حيث بتوارئون هذه المصادر والمخطوطات التراثية حتى يومنا هذا. مشاهدات وانطباعات 
الباحث خلال العقدين الماضية. 

-٤‏ كان يطلق على هذا الطريق عدة مسميات منها: طريق السلطان أو الجادة السلطانية . أو طريق 
الحج .. الخ . هذه الأسماء . والتى وردت فى كتب التاريخ علاوة على كتب الجغرافيا والرحلات. 
وظهرت بصفة خاصة عند الجغرافيين والرحالة المسلمين الأوائل . لزید من التفصيلات انظر بحثنا الذى 
تم تقديمه ونشره فى ندوة اتحاد المؤرخين العرب المنعقدة بالقاهرة فى الفترة المتدة من (۲۷-۲۵ / ۸ 
/ ۱ / ۲۳-۲۱ نوفمبر ۲۰۰۰م) : كما انظر للمؤلف نفسه «بلاد تهامة والسراة. كما وصفها 
الرحالة الجغرافيون المسلمون الأوائل... » مجلة الزرخ العربى. عدد (۲) مج (۱) ۱۹۹۶۱م) ۰ 
ص۷۳ وما بعدها . 

۰۵ - انظر غيشان بن جريس . عسیر دراسة تاريخية فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
(١1-..64١1ه/‏ ۱۹۸۰-۱۹۸۸م) ۰ ص۲۸ وما بعدها . 

- لزيد من التفصيلات انظر. عماد الدين أبوالفداء اسماعيل بن عمر بن كشير. البداية والنهاية 
(بيروت : مكتبة العارف. ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م). ج۱۳ ۰ ص۲۹ . 

۷- وهذه الأجزاء تأتى إلى الجنوب من بلدة الطائف . 

۸- محمد بن محمد بن فهد . اتحاف الورى بأخبار أم القری. تحقیق عبد الکریم على باز. (مكة 
المكرمة : مطابع شركة مكة للطباعة والنشر. ۱۶۰۸ه / ۱۹۸۸م) ج٤‏ ص۱6۰ . 

۹- ولزید من التفصیلات انظر . غيثان ين على بن جریس . «أسر الفقها» ببلاد بنی شهر وینی عمرو 
خلال القرون المتأخرة الماضية ه مجلة العرب. ۱۰-۹ . س۲۱ (الربيعان ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م) ۰ 
صع ۱۱۰-۵۹ ؛ هاشم بن سعيد النعمی. شذا العبیر من تراجم علما ء وأدباء ومشقفی منطقة عسیر 
فى الفترة ما بين (۱۵-۱۲۱۵ع۱ه) (جدة : مطابع مؤسسة المدينة للصحافة . ۱۶۱۵ه) . ص۱۲ 
ومابعدها. 


۳6۳ 

۰- الراجع نفسها. 

۱- یقتنی الباحث العدید من الخطوطات والوثائق التی يعود تاریخها إلى ما قبل القرن العاشر 
الهجری (السادس عشر الیلادی) . وقد حصل علیها من بعض الأسر العلمية الوجودة فى بلاد تهامة 
والسراة. والتی كان البعض من أجدادهم الأوائل یعدون من طبقة الأدباء والعلماء فى هذه النطقة 
العنية بالدراسة. 

۲- الصدر نفسه . 

۳- من واقع الشاهدات العينية للباحث أثناء تجواله بالعدید من البلاد السروية خلال العقدین 
الاضین. 

۶ - للمزيد انظر «ابن جریس» تاريخ مخلاف جرش ...» . ص۱۳ ومابعدها ؛ وللمژلف نفسه «بلاد 
تهامة والسراة كما وصفها الرحالة وا حفرافیون السلمون الأوائل». ص٤۷‏ ومابعدها . كما انظر بحث 
الولف نفسه والوسوم «ملامح النشاط التجاری لبلاد تهامة والسراة فى العصور الاسلامية 
الوسیطة ». 

۵- الراجع نفسها. 

۰ - الراجع نفسها 5 

۷- الراجم نفسها. 

۸- ابن جریس «بلاد السراة من خلال کتاب صفة جزيرة العرب للهمدانی »۰ ص ۸۰ ومابعدها. 

۹ - وورد ذکرها عن بعض الرحالة والژرخین وحددوا موقعها ما بين الحجاز وصعدة . ووصفها البعض 
بقولهم إنها بلدة عامر فى بلاد شریف من سنحان من أرض قحطان . وقد استقر بها عدد من العلماء 
الرافدین من الحجاز والیمن, كما استطرد أحد الباحثين العاصرین فذکر أنه كان بها قلعة لبنی رسول 
اسمها القاهرة. وقد دمرها العسیریون أثناء اصطدامهم مع قرات بنى رسول فى النصف الثانی من 
القرن السابع (الشالث عشر الیلادی) انظر : شعیب بن عبد الحميد بن سالم الدوسری . امتاع السامر 
بتکملة متعة الناظر . (القاهرة : مطابع الحلبى. ۵۱۳۹۵ / ۱۹۶۵م) ص ۵۰ . ویتحدث باحث آخر 
عن بلده الحرجه . فیذکر أنه كانت قصبة منطقة قحطان فى الماضى. وهی مدينة عريقة لها تاريخ حافل 
بأهل العلم. وبرز فيها عدد من العلماء منهم القداد الحرجى صاحب كتاب «النجوم اللرامع فى 
مختصر التاريخ والجرامع » وهو من علماء القرن السابع الهجرى الثالث عشر الیلادی ». انظر : 

أحمد بن حسن بن عبدالله النعمى . عسير فى مذكرات سليمان الكمالى (القاهرة : المطابع الحديثة . 
د.ت) . ص۱۵ ۰ ٠٤١‏ . ولزيد من التفصيلات . انظر : عبدالله آبرداهش, أهل السراة فى القرون 
الإسلامية الوسيطة (۱۲۰۰-6۰۰ه) (إصدارات نادى أيها الأدبى / ۵۱6۲۲ / ۲۰۰۱م) . 


-- لزيد من التفصيلات عن هذه المراكز . انظر : الهمدانى . صفة جزيرة العرب. ص ۲۱۰ . وما 


ot 
بعدها . الوصال البشرى. تاريخ عسير. ص۲۷ وما بعدها . ابن جریس . بلاد بنی شهر وبنى عمر‎ 
خلال القرنین ۱۳ / ۱۶ ه. ص۱۱ ومابعدها . وللمژلف نفسه «بلاد السراة من خلال کتاب صفة‎ 
جزيرة العرب. ...» ص۸۱ وما بعدها . كما انظر: بحث المؤلف نفسه «ملامح اللشاط التجاری لبلاد‎ 
تهامة والسراة فى العصور الاسلامية الوسيطة المنشور ضمن أعمال ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة‎ 
. عام ۵۱۲۱ ۲۰۰۰م)‎ 

۱- الصادر والراجع نفسها . 

۲۳- مشاهدات الباحث وتنقلاته فى أرجاء بلاد تهامة والسراة خلال الثلائة عقود الماضية جعلته بلاحظ 
العدد الكبير من الآثار والنقوش والرسوم التناثرة فى آجزا ء هذه البلاد . وهو ینادی من خلال هذه 
الدراسة أقسام الآثار وا مؤسسات التخصصة فى الملکة العربية السعودية إلى النهرض والعمل الجاد 
على دراسة هذه الآثار فى هذا الجزء موضوع الدراست. وكذلك فى أجزاء عديدة من المملكة العربية 
السعودية . وخاصة الناطق النسبة كبلاد تهامة والسراة. وإننا نشكر وكالة الآثار والتاحف بوزارة 
العارف التی بدأت تحصر مواقم الآثار فى جمیع أتخا + المتلكة ٠‏ وترجوا لها الترفيق حتی تبداً فى 
الرحلة الفعلية لتكوين فرق عمل تقوم بالتنقیب ثم الدراسة لجميع هذه الآثار التی تقوم بحصرها 
وتصنیفها الآن. 

۳- من العروف أن هذه الروایات الشفهية والأخبار النقولة قد لاتکون دقبقة فى معلوماتها . إذ آنها 
أحيانًا لاتقوم على ثوابت وبراهين علمية. وخاصة إذا كانت منقولة عن العامة . ولکن تراترها 
واستمرارها يشير إلى قدم هذه الراکز مما يجعلنا لانستبعد تراجد بعض ملامح النشاط الفكرى بها 
خلال الفترة موضوع الدراسة. 

- انظر ابن جبیر. الرحلة. ص۱۱۱ . وللمزيد من التفصيلات انظر غيثان بن جريس «بلاد بنى شهر 
وبنى عمرو خلال العصر الإسلامى الرسيط» . مجلة العرب . ج۱۰-۹ (س۲۷ الربيعان ١١٤١د‏ / 
۲۳ ص۱۰۷ ومابعدها . وللمؤلف نفسه . صفحات من تاريخ عسير. (جدة : دار البلاد 
للطباعة والنشر. ۱۶۱۳ه / ۱۹۹۳م) . 

۵- ابن بطوطة . الرحلة (تحقيق على النتصر الكنانى / بيروت : مؤسسة الرسالة. ۰۵) ۱اه / 
۵+ ج۱ ۰ ص۱۸۳ . 

۲1 ابن جبير . الرحلة. ص ۱۱۲ . 

۷- الصدر نفسه . ص۱۱۳ . 

۸ - الصدر نفسه . 

۹ - الفاسی. العقد الثمين. ج۱ ۰ ص1۱۵ . أبو داهش . أهل السراة. ص۱۵۹ ۰ وما بعدها . 


: لزید من التفصیلات انظر: نزار عبد اللطیف الحذيثى. أهل الیمن فى صدر الاسلام (بیروت‎ -٠ 
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المؤسسة العربية للدراسات والنشر. د.ت) . ص۳۷ ؛ ومابعدها , عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع. 

۱- مفرح بن أحمد . سيرة الأميرين الجيلين الشریفین الفاضلین: القاسم ومحمد ابنی جعفر بن الإمام : 
للدراسات والنشر والتوزیع . ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ع) ۰ ص۱۹ . 

۳ - انظر محمد محمد زیادة . ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (بيروت : دار العرفة 
للطباعة والنشر . د.ت ) ج۲. ص۵۷ . آبو داهش. أهل السراة. ص۱۵۷ . وما بعدها . 

۳ الفاسی . العقد الشمین. ج۰۳ ص۳۲۲ . 

5 ص۱۸۳‎ . al السخاوى. الضوء اللامع‎ -٠ ٤ 

۵ انظر: محى الدين عبد القادر العيدروسى . تاريخ النور السافر (بيروت : دار الكتب العلمية. 
۵ھ / واؤام). 

- الشرجى ٠‏ طبقات الخواص . ص۱۹۲ 

۷ المصدر نفسه . ۳۳۱ . 


۲۰۸- > ید نس 2 تا شا 
۹ / ۱۹۷۹م) ص٩٩‏ . 

۰- الفاسی . العقد الثمين . ج۰۲ ص۲۹ . 

۱ الصدر نفسه. ج۷ . ص۳۰۱ . أبو داهش . آهل السراة . ص۱۵۷ . 

۲ - انظر السخاوی. الضوء اللامع ۰ ج١٠‏ ۰ ص۱۸۸ . الشرجی. طبقات اضواص . ص۳۶۷ . آبر 
داهش. آهل السراة . ص۱۵۷ . 

۳- حمد الجاسر مع الوسوی الکی فى رحلته (۸) مجلة الفصل عدد (۲۳۰) س(۳۰) شعبان 
۹ ه ص۳۸۱ . أير داهش . أهل السراة. ص۱۵۷ . 

6 - أثناء تجوال الباحث فى بلاد تهامة والسراة خلال الثلائة عقود النصرمة استطاع أن بجمع عدد 
کبیر من الوثائق والخطوطات من ضمن هذه الدونات قصائد شعرية عامية یعود تاريخ بعضها الی 
القرنین العاشر والحادى عشر الهجريين . وقد نجری علیها بعض التحقیقات ونخرجها فى الستقبل 


۵- أيضً 9 لتی ف حوزتا ‏ عند لابأس به يعكس بعض الألوان الأدبية | الان مل: 
أهل السراة وكذلك أهل تهامة خلال القرون الماضية اكان 


۳0۹ 
- من أمثلة هذه الصادر والتی عاش أغلب مدونوها فى القرن الرابع عشر الهجری (القرن العشرین 
الیلادی) كتاب : تاريخ عسير فى رسالة إبراهيم بن على زین العابدین احفظی. لزلفه محمد ين 
مسلط بن عيسى الوصال البشرى» وكتاب : إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر. لشعيب الدوسرى ٠‏ 

وكتاب : عسير فى مذكرات سليمان الكمالى. لأحمد بن حسن النعمى وغيرها. 
۷- أحمد النعمى. عسير . ص۲۸ . 
۸- الرجع نفسه . ص۱۷ . 
6 المرجع نفسه . ص۳۹ . 
۰- الوصال البشرى ۰ تاریخ عسير. ص۳۹ . 
۷ أحمد النعمى . عسير . ص١۵٠‏ . 
ا جب موی اما المامن م۲۵ FE.‏ 
۳- الرجع نفسه . ص۳۹ ومابعدها. 
غ - المراجع نفسها التی وردت فى الهوامش السابقة رقم (۲۲۳-۲۱۷) . 


۵- عمر غرامة العمروی . قبائل اقلیم عسير فى الجاهلية والاسلام . (منشورات نادی أبها الأدبى. 


۹ - الرجع نفسه . 

۷- الرجع نفسه. 

۸- الرجع نفسه . 

۹ - الوصال البشری. تاريخ عسیر . ص۲۱ ۰ ۲۲ . 

۰- الرجع نفسه. ص۳۴ . ولزید من التفصیلات انظر : آبر داهش. آهل السراة. ص ۱۱۰ ومابعدها. 


-١‏ سورة احجرات. من الاية (۱۳) . ولزید من التفصیلات انظر آل رداد الأسمری. تاريخ رجال 
الحجر . ص۰۷۸ ۷۹ . 


